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 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 

( لأبي (بدعة كفر ليس فيها التفاوتكل ))وسلم أما بعد: فقد وقفت على كتاب بعنوان 

عبدالرحمن لقمان بن عبدالغني الكسوي النيجيري هداه الله فرأيته أتي بقول الحق على خلافه 

 التي لم تُفهم عن قائلها. لوبعض الأقواالأدلة التي لا تدل على مقصودة ض وقد ذكر بع

 وسترى إن شاء الله تعالى ما فيه بيان لضعف هذا القول. 

إلى مخرجة من الملة وغير مخرجة منها : ))اللمعة في تقسيم البدعة يت هذا المبحثوأسم

 وبيان ما في اللفظ من السعة((

 والصواب والتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.فالله أسأل أن يوفقنا للهدى 

 

  



 

3 

 

 اللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة              

   

 الفصل الأول 
 والأخذ بسنته وطريقتهوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

ن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أالأدلة على وجوب الإتباع للكتاب والسنة وطاعة 

  تحصر وأشهر من أن تذكر فمنها:

ُ الله تعالى  ) ولق ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّه َ فَاتهبعُِونِِ يُُْببِْكُمُ اللَّه بُّونَ اللَّه
قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُُِ

سُولَ فَ 33غَفُورٌ رَحِيمٌ ) َ وَالره َ لََ يُُبُِّ الْكَافرِِينَ )( قُلْ أَطيِعُوا اللَّه وْا فَإِنه اللَّه ( آل 32إِنْ تَوَله

 عمران 

سُولَ لَعَلهكُمْ تُرْحََُونَ )وقال تعالى:  َ وَالره  ( آل عمران 332وَأَطيِعُوا اللَّه

ُ عَ وقال جل في علاه:  ذِينَ أَنعَْمَ اللَّه سُولَ فَأُولََكَِ مَعَ اله َ وَالره يَ لَيْهِمْ مِنَ النهبيِ  وَمَنْ يُطعِِ اللَّه

يَ وَحَسُنَ أُولََكَِ رَفيِقًا ) الِِِ  وَالصه
ِ
هَدَاء يقِيَ وَالشُّ د   ( النساء 96وَالص 

َ وَالْيوَْمَ الْْخَِرَ  تعالى: وقال َنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه
ِ
 أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لِ

ِ
)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه

 َ  ( الأحزاب 23كَثيًِرا )وَذَكَرَ اللَّه

َ وَمَنْ تَوَلىه فَمََ أَرْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )ووقال سبحانه:  سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه مَنْ يُطعِِ الره

 (  النساء08)

مُوكَ فيِمََ شَجَرَ بَينْهَُمْ ثُمه لََ يَِ )وقال جل وعز:  فِي  دُوافَلا وَرَب كَ لَ. يُؤْمِنوُنَ حَتهى يَُُك 

 (  النساء 96أَنفُْسِهِمْ حَرَجًا مِِها قَضَيتَْ وَيُسَل مُوا تَسْليِمًَ )

سُولَ وَأُولِِ الْأمَْرِ مِنكُْمْ فَإِنْ وقال تعالى:  َ وَأَطيِعُوا الره ذِينَ آَمَنوُا أَطيِعُوا اللَّه اَ اله )يَا أَيُُّّ

 
ِ
وهُ إلَِى اللَّه  فَرُدُّ

ٍ
ء  وَالْيوَْمِ الْخرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  تَناَزَعْتُمْ فِي شََْ

ِ
سُولِ إنِْ كُنتْمُْ تُؤْمِنوُنَ باِللَّه وَالره

 (     النساء 66تَأْوِيلا )
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ذِينَ يَُُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ وقال تعالى:  )فَلْيحَْذَرِ اله

 ( النور  93)

ةُ وقال تعالى:   يَرَ
ُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََمُُ الِْْ ؤُْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللَّه

ِ
) وَمَا كَانَ لِ

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَله ضَلَالًَ مُبيِناً )  الأحزاب ( 39مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

في جميع ما هو و ي صلى الله عليه وسلم فيمَ دق وجلفي آيات كثيرة تُث على متابعة النب

 . من الدين

 ( 2366)قال البخاري رحَه الله تعالى و

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني بن شهاب عن عروة عن عبد الله بن 

الزبير رضي الله عنهمَ أنه حدثه   أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي  صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم   في شراج الِرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى 

ختصمَ عند النبي  صلى الله عليه وعلى آله وسلم   فقال رسول الله  صلى الله عليه وعلى عليه فا

آله وسلم   للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان بن 

ثم قال اسق يا زبير ثم احبس  عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  

يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إنِ لأحسب هذه الْية نزلت في ذلك) فلا وربك الماء حتى 

 لَ يؤمنون حتى يُكموك فيمَ شجر بينهم ( 
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ثَناَ مُعَاوِيَةُ يَعْنيِ ابْنَ 4/329وقال أحَد رحَه الله ) حَْنَِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَده ثَناَ عَبْدُ الره (حَده

لَمِي  أَنههُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ صَالحٍِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبيِ حَْنَِ بْنِ عَمْرٍو السُّ بٍ عَنْ عَبْدِ الره

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيوُنُ وَوَجِلَتْ مِنهَْا ا  صَلىه اللَّه
ِ
بُ لْقُلُوقَالَ وَعَظَناَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 لَيْلُهَا قُلْناَ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
عٍ فَمََذَا تَعْهَدُ إلَِينْاَ قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيضَْاء  إنِه هَذِهِ لََِوْعِظَةُ مُوَد 

ى اخْتلَِافًا كَثيًِرا فَعَلَيكُْمْ بِ  مْ  عَرَفْتُ مََ كَنهََارِهَا لََ يَزِيغُ عَنهَْا بَعْدِي إلَِه هَالكٌِ وَمَنْ يَعِشْ مِنكُْمْ فَسَيَرَ

و اشِدِينَ الَِْهْدِي يَ وَعَلَيكُْمْ باِلطهاعَةِ وَإنِْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّ  الره
ِ
عَلَيهَْا  ا مِنْ سُنهتيِ وَسُنهةِ الْْلَُفَاء

 .باِلنهوَاجِذِ فَإِنهمََ الِْؤُْمِنُ كَالْجمََلِ الْأنَفِِ حَيْثمََُ انْقِيدَ انْقَادَ 

 (9402الله  )قال الإمام البخاري رحَه و 

 بْنِ أَبِِ بُرْدَةَ عَنْ أَ 
ِ
ثَناَ أَبوُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  حَده

ِ
دُ بْنُ الْعَلَاء ثَناَ مَُُمه  بُرْدَةَ عَنْ بِِ حَده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَثَلِِ وَمَثلَُ مَا بَعَ   صَلىه اللَّه
ِ
ُ كَمَثلَِ رَجُ أَبِِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه لٍ أََىَ ثَنيِ اللَّه

ةٌ فَأَدْلَجوُا عَلَى ئفَِ قَوْمًا فَقَالَ رَأَيتُْ الْجيَشَْ بعَِينْيَه وَإنِِ  أَناَ النهذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنهجَا النهجَاءَ فَأطََاعَتْهُ طَا

بَتْهُ طَائفَِةٌ فَصَبهحَهُمْ الْجيَشُْ   فَاجْتاَحَهُمْ مَهْلهِِمْ فَنجََوْا وَكَذه

 (4606قال الإمام البخاري رحَه الله  )و

هْرِي  عَنْ عُرْوَةَ  نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ دُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَََ ثَناَ مَُُمه  حَده
ِ
ثَناَ عَلُِِّ بْنُ عَبْدِ اللَّه  قَالَ حَده

يجٍ مِنْ الِْرَه  بَيْرُ رَجُلًا مِنْ الْأنَصَْارِ فِي شَرِ ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ اسْقِ يَا خَاصَمَ الزُّ ةِ فَقَالَ النهبيُِّ صَلىه اللَّه

تكَِ فَتَلَوه   أَنْ كَانَ ابْنَ عَمه
ِ
اءَ إلَِى جَارِكَ فَقَالَ الْأنَصَْارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّه جْهُ نَ وَ زُبَيْرُ ثُمه أَرْسِلْ الْمَ

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ ثُ   صَلىه اللَّه
ِ
اءَ حَتهى يَرْجِعَ إلَِى الْجدَْرِ ثُمه رَسُولِ اللَّه مه قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمه احْبسِْ الْمَ

يحِ الُِْ  هُ فِي صََِ بَيْرِ حَقه ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ للِزُّ اءَ إلَِى جَارِكَ وَاسْتوَْعَى النهبيُِّ صَلىه اللَّه كْمِ حِيَ أَرْسِلْ الْمَ

بَيْرُ فَمََ أَحْسِبُ هَذِهِ الْْيَاتِ إلَِه أَحْفَظَهُ الْأنَصَْارِيُّ  كَانَ أَشَارَ عَلَيهِْمََ بأَِمْرٍ لََمََُ فيِهِ سَعَةٌ قَالَ الزُّ

مُوكَ فيِمََ شَجَرَ بَيْنهَُمْ   نَزَلَتْ فِي ذَلكَِ فَلَا وَرَب كَ لََ يُؤْمِنوُنَ حَتهى يَُُك 

 (6وقال ابن ماجة رحَه الله )
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ثَناَ هِشَامُ   هِيمُ بْنُ  حَده ثَناَ إبِْرَا دُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيعٍْ حَده ثَناَ مَُُمه مَشْقِيُّ حَده رٍ الد  بْنُ عَمَه

رْدَ  حَْنَِ الْجرَُشَِ  عَنْ جُبيَْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِِ الده  قَالَ خَرَجَ اسُلَيمََْنَ الْأفَْطَسُ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الره
ِ
ء

فُهُ فَقَالَ أَالْفَقْرَ تَََافُونَ عَلَينَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتخََوه  صَلىه اللَّه
ِ
وَالهذِي  ا رَسُولُ اللَّه

نْياَ صَبًّا حَتهى لََ يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إزَِاغَةً إلَِه هِيهْ   لَقَدْ وَايْمُ  نَفْسِِ بيِدَِهِ لَتصَُبهنه عَلَيكُْمْ الدُّ
ِ
 اللَّه

 
ِ
 رَسُولُ اللَّه

ِ
 صَدَقَ وَاللَّه

ِ
رْدَاء ءٌ قَالَ أَبوُ الده  لَيلُْهَا وَنََاَرُهَا سَوَا

ِ
ُ  صَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثلِْ الْبَيضَْاء لىه اللَّه

 لَيْلُهَا وَنََاَرُهَا سَ 
ِ
 عَلَى مِثلِْ الْبَيضَْاء

ِ
 وَاءٌ عَلَيهِْ وَسَلهمَ تَرَكَناَ وَاللَّه

 هذا حديث حسن 

 (4046و قال الإمام البخاري رحَه الله  )

حَْنَِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ   ثَنيِ مَالكٌِ عَنْ عَبْدِ الره ثَناَ إسِْمََعِيلُ قَالَ حَده حَده

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَا ُ عَنهَْا زَوْجِ النهبيِ  صَلىه اللَّه ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ فِي اللَّه  صَلىه اللَّه
ِ
لَتْ خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 صَ 
ِ
 أَوْ بذَِاتِ الْجيَشِْ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِِ فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ُ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتهى إذَِا كُنها باِلْبَيْدَاء لىه اللَّه

 وَلَيسَْ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأََىَ النهاسُ إلَِى أَبِِ عَلَيهِْ وَسَلهمَ عَلَى الْتمََِسِهِ وَأَقَ 
ٍ
امَ النهاسُ مَعَهُ وَلَيسُْوا عَلَى مَاء

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   صَلىه اللَّه
ِ
يقِ فَقَالُوا أَلََ تَرَى مَا صَنعََتْ عَائشَِةُ أَقَامَتْ برَِسُولِ اللَّه د   بَكْرٍ الص 

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ وَباِلنهاسِ وَلَيسُْوا عَلَى مَا  صَلىه اللَّه
ِ
 وَلَيسَْ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبوُ بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّه

ٍ
ء

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَالنهاسَ وَلَيْ   صَلىه اللَّه
ِ
سُوا وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبسَْتِ رَسُولَ اللَّه

 وَلَيسَْ مَعَ 
ٍ
ُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ عَلَى مَاء هُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائشَِةُ فَعَاتَبَنيِ أَبوُ بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّه

ُ عَلَيهِْ   صَلىه اللَّه
ِ
كِ إلَِه مَكَانُ رَسُولِ اللَّه تِِ وَلََ يَمْنعَُنيِ مِنْ التهحَرُّ وَسَلهمَ  يَطْعُننُيِ بيِدَِهِ فِي خَاصََِ

ُ آيَةَ التهيمَُّ عَلَى فَخِذِي فَ   فَأَنزَْلَ اللَّه
ٍ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتهى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاء  صَلىه اللَّه

ِ
مِ قَامَ رَسُولُ اللَّه

لِ بَرَكَتكُِمْ يَا آلَ أَبِِ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْناَ الْبَعِ  مُوا فَقَالَ أُسَيدُْ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بأَِوه الهذِي كُنتُْ  يرَ فَتَيمَه

 عَلَيهِْ فَإِذَا الْعِقْدُ تَُتَْهُ 

 (3483و قال الإمام مسلم رحَه الله   )
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ثَناَ حََهادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍِ عَنْ أَنَ  ثَناَ بَهزٌْ حَده ثَنيِ أَبوُ بَكْرِ بْنُ نَافعٍِ الْعَبْدِيُّ حَده سٍ أَنه و حَده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ  نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النهبيِ   ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النهبيِ  صَلىه اللَّه صَلىه اللَّه

جُ الن سَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لََ آكُلُ اللهحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ   أَناَمُ لََ  عَمَلهِِ فِي السِّ   فَقَالَ بَعْضُهُمْ لََ أََزََوه

مٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِن ي أُصَلِ  وَأَناَمُ وَأَصُومُ  عَلَى فرَِاشٍ  َ وَأَثنْىَ عَلَيهِْ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَا فَحَمِدَ اللَّه

جُ الن سَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنهتيِ فَلَيسَْ مِن ي  وَأُفْطرُِ وَأََزََوه

 قال الدارمي رحَه الله في مقدمة سننهو

نَا أَ  حََْنِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَََ ثَنيِ خَالدُِ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الره نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَده بوُ عَاصِمٍ أَخْبَََ

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمه وَ   صَلىه اللَّه
ِ
ظَناَ عَ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلىه لَناَ رَسُولُ اللَّه

اَ مَوْعِظَ مَوْعِظَ   كَأَنَه
ِ
ةُ ةً بَليِغَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيوُنُ وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائلٌِ يَا رَسُولَ اللَّه

مْعِ وَالطهاعَةِ وَإنِْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنههُ   وَالسه
ِ
عٍ فَأَوْصِناَ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللَّه نْ يَعِشْ مَ  مُوَد 

اشِدِينَ الَِْهْدِي يَ   الره
ِ
ى اخْتلَِافًا كَثيًِرا فَعَلَيْكُمْ بسُِنهتيِ وَسَنهةِ الْْلَُفَاء وا عَلَيْهَا عَ مِنكُْمْ بَعْدِي فَسَيَرَ ضُّ

ةً وَإيِهاكُمْ وَمُُْدَثَاتِ باِلنهوَاجِذِ وَإيِهاكُمْ وَالِْحُْدَثَاتِ فَإِنه كُله مُُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ و قَالَ أَبوُ عَاصِمٍ  مَره

 . وأخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داوود وغيرهم.الْأمُُورِ فَإِنه كُله بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

هْرِي  قَالَ كَانَ مَنْ وقال: َ أ ثَناَ الْأوَْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّ نَا أَبوُ الِْغُِيَرةِ حَده خْبَََ

يعًا فَنعَْشُ الْعِلْمِ ثَبَاتُ مَضََ مِ  نهةِ نَجَاةٌ وَالْعِلْمُ يُقْبضَُ قَبضًْا سَرِ  نْ عُلَمََئنِاَ يَقُولُونَ الَِعْتصَِامُ باِلسُّ

نْيَا وَفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلكَِ كُل هِ  ينِ وَالدُّ  الد 

ثَناَ الْأوَْزَاعِ وقال:  نَا أَبوُ الِْغُِيَرةِ حَده  بْنِ أَخْبَََ
ِ
يبَْانِِ  عَنْ عَبْدِ اللَّه يُّ عَنْ يَُْيىَ بْنِ أَبِِ عَمْرٍو السه

ينُ سُنهةً سُنهةً كَمََ يَذْهَبُ الَِْ  نهةُ يَذْهَبُ الد  ينِ تَرْكًا السُّ لَ الد  يْلَمِي  قَالَ بَلَغَنيِ أَنه أَوه ةً بلُْ قُ الده ةً قُوه  وه

نَا أَبوُ الِْغُِ وقال:  انَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بدِْعَةً فِي دِينهِِمْ إلَِه أَخْبَََ ثَناَ الْأوَْزَاعِيُّ عَنْ حَسه يَرةِ حَده

ُ مِنْ سُنهتهِِمْ مِثْلَهَا ثُمه لََ يُعِيدُهَا إلَِيْهِمْ إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ   نَزَعَ اللَّه
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الله عليه وعلى آله  حرص السلف رضوان الله عليهم على متابعة النبي صلى
 وتعظيم سنته والقول بها وسلم

 

 (3229قال الإمام مسلم رحَه الله   )

 ُ ثَناَ بشُِْْ بْنُ الِْ مِيُّ قَالََ حَده دُ بْنُ أَبِِ بَكْرٍ الِْقَُده وِيُّ وَمَُُمه ثَناَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَا لِ حَده فَضه

نُ بْنُ حُصَيٍْ نَزَلَتْ آيَةُ الِْتُْعَةِ فِي   قَالَ قَالَ عِمْرَا
ٍ
نُ بْنُ مُسْلمٍِ عَنْ أَبِِ رَجَاء ثَناَ عِمْرَا  كتَِابِ  حَده

ِ
 اللَّه

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ ثُمه لََْ تَنزِْلْ آيَةٌ تَنسَْ   صَلىه اللَّه
ِ
يَةَ مُتْعَةِ الِْجَ  خُ آيَعْنيِ مُتْعَةَ الِْجَ  وَأَمَرَنَا بِهاَ رَسُولُ اللَّه

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ حَتهى مَاتَ قَ   صَلىه اللَّه
ِ
ْيهِِ بَعْدُ مَا شَاءَ وَلََْ يَنهَْ عَنهَْا رَسُولُ اللَّه  الَ رَجُلٌ برَِأ

نِِ يُونُسُ وَعَمْرٌو ح و  (3278وقال ) نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَََ ثَنيِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَُْيىَ أَخْبَََ وحَده

نِِ عَمْرٌو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  ثَنيِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَََ ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيَلُِِّْ حَده عَنْ سَالٍَِ أَنه  حَده

 لَقَدْ عَلمِْتُ أَنهكَ حَجَرٌ وَ 
ِ
ثَهُ قَالَ قَبهلَ عُمَرُ بْنُ الْْطَهابِ الِْجََرَ ثُمه قَالَ أَمَ وَاللَّه لَوْلََ أَنِ  أَباَهُ حَده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُقَب لُكَ مَا قَبهلْتكَُ   صَلىه اللَّه
ِ
 رَأَيتُْ رَسُولَ اللَّه

ي   أيُّا يقول بصف رضي الله عنه عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يحيوفي الصح

الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبِ جندل ولو أنِ أستطيع أن أرد أمر رسول الله  

صلى الله عليه وعلى آله وسلم   لرددته والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلَ 

 .عرفه إلَ أمركم هذا لَ يذكر بن نمير إلى أمر قطأسهلن بنا إلى أمر ن

ترة لفظا ومعنى فيجب علينا سلوك هذا السبيل فإنه  وكم في ذلك من النصوص الِتوا

الْيوَْمَ }الطريق الذي ارتضاه الله تعالى وقبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال تعالى: 

سْلَامَ دِيناً{ ]المائدة: أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُ   .[3مْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 (374/ 3)الفقيه والِتفقه قال الْطيب البغدادي رحَه الله تعالى في 
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كِ بِهاَ وَالتهسْليِمِ لََاَ وَالَِنْقِيَادِ إلَِيهَْا وَتَرْكِ الَِعْتِرَ  ننَِ وَالِْثَ  عَلَى التهمَسُّ اضِ بَابُ تَعْظيِمِ السُّ

 .عَلَيهَْا

 وذكر رحَه الله من الأثار في الباب:

 بْنِ عُمَرَ وَ 
ِ
 بْنُ مَعْمَرٍ الْقُرَشَُِّ إلَِى عَبْدِ اللَّه

ِ
اجِ , قَالَ: كَتبََ عُبَيْدُ اللَّه حه هُوَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ السه

ا , وَقَدْ أُتَِِ عَلَينْاَ سَبعَْ سِنيَِ , فَقَدْ وُلدَِ لَناَأَمِيُر فَارِسٌ عَلَى جُندٍْ: إنِها قَدِ اسْتَقْرَرْنَا فَلَا نَخَافُ عَ   دُوًّ

: إنِه صَلَاتَكُمْ رَكْعَتَانِ , فَأَعَادَ إلَِيهِْ الْكِتَا
ِ
 , فَكَتبََ بَ الْأوَْلََدُ فَكَمْ صَلَاتُناَ؟ فَكَتبََ إلَِيْهِ عَبْدُ اللَّه

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  إلَِيهِْ ابْنُ عُمَرَ: إنِِ  كَتَبتُْ إلَِيكَْ 
ِ
مَنْ أَخَذَ »بسُِنهةِ رَسُولِ اللَّه

 «بسُِنهتيِ فَهُوَ مِن ي , وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنهتيِ فَلَيسَْ مِن ي

وهو مُمول على الِتردد مع ضعف في السند ولكن الِتن ثابت عن أنس رضي الله عنه في 

 الصحيحي.

سُولِ{ عَ   وَالره
ِ
وهُ إلَِى اللَّه  فَرُدُّ

ٍ
ء النساء: ]نْ مَيمُْونِ بْنِ مِهْرَانَ , فِي قَوْلهِِ تَعَالَى: }فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فِي شََْ

سُولِ إذَِا قُبضَِ: إلَِى سُنهتهِِ "66 دُّ إلَِى الره : إلَِى كتَِابهِِ , وَالره
ِ
دُّ إلَِى اللَّه  [ قَالَ: " الره

سُولِ{ ]النساء:  لَيثٍْ عَنْ و  وَالره
ِ
وهُ إلَِى اللَّه إلَِى كتَِابِ »[ قَالَ: 66عَنْ مَُُاهِدٍ , فِي قَوْلهِِ تَعَالَى: }فَرُدُّ

 في سنده ليث بن أبِ سليم والِعنى صحيح. «وَسُنهةِ نَبيِ هِ صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ  الله

 , عَ و
ِ
نْ أَبيِهِ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْْطَهابِ: إذَِا رَمَيتُْمُ الْجمَْرَةَ وَذَبَحْتُمْ عَنْ سَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
مَ عَلَيكُْمْ إلَِه الن سَاءُ وَالط يبُ قَالَ سَالَُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه  حُر 

ٍ
ء : فَقَالَتْ وَحَلَقْتمُْ , فَقَدْ حَله لَكُمْ كُلُّ شََْ

ل هِ بَعْدَ مَا رَمَى الْجمَْرَةَ أَناَ طَيه »عَائشَِةُ:   صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِِرََمِهِ حِيَ أَحْرَمَ وَلِِِ
ِ
بتُْ رَسُولَ اللَّه

 صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَحَقُّ أَنْ تُتهبعََ « قَبلَْ أَنْ يَزُورَ 
ِ
 .قَالَ سَالٌَِ: وَسُنهةُ رَسُولِ اللَّه

قَالَ عُرْوَةُ بْنُ فَ « تَْتَهعَ النهبيُِّ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ »قَالَ:  -جُبيَْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ ,  عَنْ سَعِيدِ بْنِ و

ةُ يُرِيدُ؟ قَالَ: يَقُ  : نََىَ أَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الِْتُْعَةِ , فَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: مَا يَقُولُ عُرَيه بَيْرِ ى ولُ: نَََ الزُّ



 

33 

 

 اللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة              

   

أَقُولُ قَالَ النهبيُِّ صَلىه الُله عَلَيهِْ  أَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الِْتُْعَةِ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: أَرَاهُمْ سَيهَْلكُِونَ 

 وَسَلهمَ , وَيَقُولُونَ نََىَ أَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ "

بَيْرِ , قَ  ا وَمَا ذَاكَ يَ »الَ لَِبْنِ عَبهاسٍ: أَضْلَلْتَ النهاسَ قَالَ: عَنِ ابْنِ أَبِِ مُلَيْكَةَ , أَنه عُرْوَةَ بْنَ الزُّ

 الْعَشِْْ , وَلَيسَْتْ فيِهِنه عُمْرَةٌ , فَقَالَ: « عُرَيهةُ؟
ِ
كَ عَنْ »قَالَ: تَأْمُرُ باِلْعُمْرَةِ فِي هَؤُلََء  أَوَلََ تَسْأَلُ أُمه

هَذَا »[ ذَلكَِ , فَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: 370عُمَرُ لََْ يَفْعَلَا ]ص:فَقَالَ عُرْوَةُ: فَإِنه أَباَ بَكْرٍ وَ « ذَلكَِ؟

  -الهذِي أَهْلَكَكُمْ 
ِ
ثُكُمْ عَنِ النهبيِ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ ,  -وَاللَّه بُكُمْ , إنِِ  أُحَد  مَا أَرَى إلَِه سَيُعَذ 

 صَلىه الُله عَلَيهِْ فَقَالَ « وَتََِيئوُنِِ بأَِبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 
ِ
 كَانَا أَعْلَمَ بسُِنهةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا وَاللَّه : عُرْوَةُ: هَُُ

غِي أَنْ  لََ يَنبَْ وَسَلهمَ , وَاتْبعََ لََاَ مِنكَْ قُلْتُ: قَدْ كَانَ أَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى مَا وَصَفَهُمََ بهِِ عُرْوَةُ إلَِه أَنههُ 

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ يُقَلهدَ أَحَدٌ 
ِ
 .فِي تَرْكِ مَا ثَبَتتَْ بهِِ سُنهةُ رَسُولِ اللَّه

 وعن 
ِ
بهاعِ , يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى مَالكٍِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إسِْحَاقَ بْن الطه

ذِينَ يَُُالفُِونَ عَنْ صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ كَذَا قَالَ  : أَرَأَيتَْ إنِْ كَانَ كَذَا؟ قَالَ مَالكٌِ: " }فَلْيحَْذَرِ اله

 [ "93أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمُ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ{ ]النور: 

 بْنُ وعن 
ِ
 بْن إسِْحَاقَ الْجعَْفَرِيُّ , قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّه

ِ
لَ: الِْسََنِ يُكْثرُِ الْجلُُوسَ إلَِى رَبيِعَةَ قَاعَبْد اللَّه

 
ِ
ننََ , فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ فِي الَِْجْلسِِ: لَيسَْ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا , فَقَالَ عَبْدُ اللَّه رُوا يَوْمًا السُّ  :فَتَذَكه

امُ أَفَهُ » الُ حَتهى يَكُونُوا هُمُ الِْكُه نهةِ؟أَرَأَيتَْ إنِْ كَثُرَ الْجهُه ةُ عَلَى السُّ  أَنه أَشْهَدُ »قَالَ رَبيِعَةُ: « مُ الِْجُه

 
ِ
 الْأنَبْيِاَء

ِ
 «هَذَا كَلَامُ أَبنْاَء

[: إنِهمََ 303: رَآنِِ ابْنُ عَبهاسٍ وَأَناَ أُصَلِ  , بَعْدَ الْعَصِْْ فَنهََانِِ , فَقُلْتُ ]ص:قال عَنْ طَاوُسو

لَاةِ بَعْدَ »قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: كَرِهْتُ أَنْ تَتهخِذَ سُلهمًَ فَ   صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنِ الصه
ِ
نََىَ رَسُولُ اللَّه

ُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََمُُ « , الْعَصِْْ  ؤُْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللَّه
ِ
ُ تَعَالَى: }وَمَا كَانَ لِ  وَقَالَ اللَّه

ةُ مِنْ  يَرَ
لًَ مُبيِناً{ ]الأحزاب:  الِْْ َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَله ضُلاه [ , وَمَا أَدْرِي 39أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه

بُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ   .تُعَذه
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حَْنَِ بْنِ حَرْمَلَةَ , أَنه سَعِيدَ بْنَ الِْسَُي بِ , نَظَرَ إلَِى رَجُلٍ صَلىه بَعْدَ و  مِنْ صَلَا عَنْ عَبْدِ الره
ِ
ةِ الن دَاء

لَاةَ فَحَصَبَهُ , ثُمه قَالَ:  بحِْ , فَأَكْثَرَ الصه إذَِا لََْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ يَعْلَمُ فَلْيسَْأَلْ , إنِههُ لََ صَلَاةَ بَعْدَ »الصُّ

 إلَِه رَكْعَتيَِْ 
ِ
دٍ , أََخَْشَى« الن دَاء فَ فَقَالَ: يَا أَباَ مَُُمه لَا  قَالَ: فَانصََْْ ُ بكَِثْرَةِ الصه بُنيَِ اللَّه ةِ؟ أَنْ يُعَذ 

نهةِ »قَالَ:  كِ السُّ ُ بتَِرْ بَكَ اللَّه  «بَلْ أَخْشَى أَنْ يُعَذ 

 بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: و
ِ
إنِها نَقْتَدِي وَلََ نَبْتَدِئُ , : »-وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَيُّوبَ: أَنههُ قَالَ  -عَنْ عَبْدِ اللَّه

كْناَ باِلْأثَرَِ وَنَته   «بعُِ وَلََ نَبْتَدِعُ , وَإنِه أَفْضَلَ مَا تَْسَه

: و
ِ
حَْنَِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّه نهةِ خَيْرٌ مِنَ اجْتهَِادٍ فِي بدِْعَةٍ »عَنْ عَبْدِ الره  «الْقَصْدُ فِي السُّ

: قَالَ: قَالَ رَسُولُ و  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ
ِ
 قَالَ « الِْيَاَءُ خَيْرٌ كُلُّهُ »اللَّه

 صَلىه الُله عَلَيْ 
ِ
ثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّه هِ بَشِيٌر: فَقُلْتُ: إنِه مِنهُْ ضَعْفًا وَإنِه مِنهُْ عَجْزًا , فَقَالَ: أُحَد 

ثُ  كَ بحَِدِيثٍ مَا عَرَفْتكَُ فَقِيلَ يَا أَباَ نُجَيْدٍ: إنِههُ طَي بُ الَْوََى , وَسَلهمَ , وَتََِيئنيِ باِلَِْعَارِيضِ لََ أُحَد 

ثَ  لُوا بهِِ حَتهى سَكَنَ وَحَده  .وَإنِههُ وَإنِههُ , فَلَمْ يَزَا

 صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله و
ِ
ئوُا مِِها مَ »مَ: عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه تِ تَوَضه سه

أُ باِلِْمَِيمِ وَقَدْ أُغْلَِِ عَلَى « النهارُ , وَلَوْ مِنْ ثَوْرٍ مِنْ أَقطٍِ  فَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: يَا أَباَ هُرَيْرَةَ: إنِها لَنتَوََضه

هْنِ وَقَدْ طُبخَِ عَلَى النهارِ , فَ  هِنُ باِلدُّ قَالَ أَبوُ هُرَيْرَةَ  يَا ابْنَ أَخِي: إذَِا سَمِعْتَ النهارِ , وَإنِها لَندَه

بْ لَهُ الْأمَْثَالَ   صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَلَا تَضِْْ
ِ
ثُ بهِِ عَنْ رَسُولِ اللَّه  .باِلِْدَِيثِ يَُُده

 «نهةَ وَلََ تُعَارِضُوهَاسَل مُوا للِسُّ »عَنْ مَالكِِ بْنِ أَنسٍَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ , يَقُولُ: و

هْرِيُّ وعن  ةِ أُم  الْوَلَدِ فَقَالَ:  -وَأَناَ شَاهِدٌ ,  -أَيُّوب , قَالَ: سَأَلَ الِْكََمُ بْنُ عُتَيبَْةَ الزُّ عَلَى عِده

ا , فَقَالَ: الِْكََمُ: مَا يَقُولُ ذَلكَِ أَصْحَابُناَ قَالَ  نهةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشًْْ  : فَغَضِبَ , وَقَالَ: يَأَْيِكَُمُ السُّ

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ , ثُمه تَعْرِضُونَ لَهُ برَِأْيِ كُِمْ؟ 
ِ
ةَ إنِه بَرِيرَ »قَالَ:  الِْدَِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ أَنْ تَعْتَده عِده 
ِ
ةِ أُعْتقَِتْ , فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه  «ةَ الِْرَه
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ائبِِ , يَقُولُ: كُنها عِندَْ وَكيِعٍ , فَقَالَ لرَِجُلٍ مِِهنْ وقال:  مِذِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَباَ السه ْ أَبوُ عِيسَى التر 

ْيِ:  أ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ »عِندَْهُ , مِِهنْ يَنظُْرُ فِي الره
ِ
يَقُولُ , وَ  -نيِ هَدْيَهُ يَعْ  -,« أَشْعَرَ رَسُولُ اللَّه

هِيمَ النهخَعِي  أَنههُ قَالَ: الْأشَْعَ  جُلُ: فَإِنههُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إبِْرَا الَ: ارُ مُثْلَةٌ قَ أَبوُ حَنيِفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ؟ قَالَ الره

 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ فَرَأَيتُْ وَكيِعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , فَقَالَ: " أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ 
ِ
اللَّه

كَ بأَِنْ تُُبْسََ , ثُمه لََ تََْرُجُ حَتهى تَنزِْعَ عَنْ قَوْلكَِ هَذَا " هِيمُ , مَا أَحَقه  وَتَقُولُ: قَالَ إبِْرَا

ئيِلَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُييَنْةََ ,وعن  ا  -يْدٍ وَذُكرَِ , عِندَْهُ حََهادُ بْنُ زَ  إسِْحَاقُ يَعْنيِ ابْنَ أَبِِ إسِْرَ

ُ , إنِْ كَانَ لَِتُهبعًِا لسُِنهةِ نَبيِ هِ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ »فَجَعَلَ يُعَظ مُ مِنْ أْمَرِهِ ثُمه قَالَ:  قَالَ  «يَرْحََُهُ اللَّه

بَاعُ »سُفْيَانُ:   .«مِلَاكُ الْأمَْرِ الَِت 

دَ بْنَ يَُْيىَ الْأزَْديِه ,  أَبَِ وساق من طريق  د بْن إسِْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَُُمه بَكْرٍ مَُُمه

 بْنَ دَاوُدَ الْْرَُيْبيِه , يَقُولُ: 
ِ
 »قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه

ِ
 لَوْ بَلَغَناَ أَنه الْقَوْمَ لََْ يَزِيدُوا فِي الْوُضُوء

ِ
وَاللَّه

ا زِدْنَا عَلَيهِْ  عَلَى غَسْلِ  ينَ الَِت بَاعُ « أَظْفَارِهِمْ , لَمَ  .قَالَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ: يُرِيدُ أَنه الد 

افعِِيه , وَسَأَلَهُ , رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ , فَقَالَ: يُرْوَى فيِهَا وقال:  بيِعُ بْنُ سُلَيمََْنَ , قَالَ: سَمِعْتُ الشه الره

 تَقُولُ بهِِ؟ فَرَأَيتُْ كَذَا وَكَذَ 
ِ
ائلُِ: يَا أَباَ عَبْدِ اللَّه  ا عَنِ النهبيِ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ , فَقَالَ لَهُ السه

افعِِيه أَرْعَدَ وَانْتَقَصَ , فَقَالَ:   تُظلُِّنيِ , إذَِا رَوَيْتُ »الشه
ٍ
نِ عَ  يَا هَذَا , أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنيِ , وَأَيُّ سَمََء

مْعِ وَالْبصََِْ , نَعَمْ عَلَى السه  مْعِ النهبيِ  صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ حَدِيثًا فَلَمْ أَقُلْ بهِِ؟ نَعَمْ عَلَى السه

 «وَالْبصََِْ 

افعِِيه , وَقَدْ رَوَى حَدِيثًا , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مِنْ حَ  بيِعُ , قَالَ: سَمِعْتُ الشه : تَأخُْذُ وَقَالَ  الره ضََْ

إذَِا رَوَيْتُ عَنِ النهبيِ  صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَدِيثًا صَحِيحًا فَلَمْ آخُذْ بهِِ فَأَناَ »بِهذََا؟ فَقَالَ: 

 –وَمَده يَدَيْهِ  -« أُشْهِدُكُمْ أَنه عَقْلَِِ قَدْ ذَهَبَ 
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بيِع بْن سُلَيمََْنَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ الوقال  افعِِيه , يَقُولُ: الره ةِ إذَِا وَجَدْتُمْ فِي كتَِابِِ خِلَافَ سَنَ »شه

 صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ , وَدَعُ 
ِ
 صَلىه الُله عَلَيهِْ وَسَلهمَ , فَقُولُوا بسُِنهةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
وا مَا رَسُولِ اللَّه

 . وغير ذلك كثير تركته خشية الإطالة.«قُلْتُ 

 (99/ 3)  بن وضاحوفي البدع لَ

ا بَعْدُ , فَ   , فَكَتبََ إلَِيهِْ: أَمه
ِ
ء إِنِ  عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " كَتبََ عَامِلٌ لَهُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأهَْوَا

بَاعِ سُنهتهِِ وَسُنهةِ رَسُولهِِ صَلىه   , وَالَِقْتصَِادِ فِي أَمْرِهِ , وَات 
ِ
ُ عَلَيْ أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللَّه هِ وَسَلهمَ ,  اللَّه

نه  اَ لَكَ  ةِ؛وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الِْحُْدِثُونَ بَعْدَهُ مِِها جَرَتْ بهِِ سُنهتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ , فَعَلَيكَْ بلُِزُومِ السُّ فَإِنَه

 عِصْمَةٌ , وَاعْلَمْ أَنه النهاسَ لََْ يُُْدِثُوا بدِْعَةً 
ِ
ةٌ  بإِِذْنِ اللَّه إلَِه وَقَدْ مَضََ قَبْلَهَا مَا هُوَ دَليِلٌ عَلَيْهَا وَعِبََْ

لَلِ , وَالِْمُْقِ , وَا نهةَ إنِهمََ سَنههَا مَنْ عَلمَِ مَا فِي خِلَافهَِا مِنَ الْْطََأِ , وَالزه قِ , فيِهَا , فَإِنه السُّ لتهعَمُّ

مُْ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا , وَببِصٍََْ فَارْضَ لنِفَْسِكَ مَا رَضِيَ بهِِ الْقَوْمُ لِأَ  ابقُِونَ , وَإنَِه مُُ السه نفُْسِهِمْ؛ فَإِنَه

وا , وَلََمُْ كَانُوا عَلَى كَشْفِ الْأمُُورِ أَقْوَى , وَبفَِضْلٍ فيِهِ لَوْ كَانَ أَحْرَى , فَلَئنِْ كَانَ الَُْ  دَى نَافذٍِ كَفُّ

بعََ غَيْرَ مَا أَنتُْمْ عَلَيهِْ فَقَدْ سَبَقْتمُُ  وهُمْ إلَِيهِْ , وَلَئنِْ قُلْتَ: إنِهمََ أَحْدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إلَِه مَنِ اته

ونََمُْ سَبيِلهِِمْ , وَرَغِبَ بنِفَْسِهِ عَنهُْمْ , لَقَدْ تَكَلهمُوا فيِهِ بمََِ يَكْفِي , وَوَصَفُوا مِنهُْ مَا يَشْفِي , فَمََ دُ 

ٌ , وَمَ  مُْ مُقَصْ  مٌ فَجَفَوْا , وَطَمَحَ عَنهُْمْ آخَرُونَ فَغَلَوْا , إنَِه َ دُونََمُْ أَقْوَا ا فَوْقَهُمْ مُُْصٌِْ , لَقَدْ قصَْه

 [ "97بَيَْ ذَلكَِ }لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ{ ]الِج: 

 (97/ 3البدع لَبن وضاح )وفي 

سُئلَِ عَاصِمُ ابْنُ بَهدَْلَةَ , وَأَناَ أَسْمَعُ قيِلَ: يَا أَباَ بَكْرٍ , نا أَسَدٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:  - 76

بيِلِ{ ]النحل:   قَصْدُ السه
ِ
[ وَمِنهَْا جَائرٌِ , وَلَوْ شَاءَ لََدََاكُمْ أَجْمعَِيَ 6أَرَأَيتَْ قَوْلَهُ تَعَالَى: }وَعَلَى اللَّه

 
ِ
 خَطًّا مُسْتَقِيمًَ , وَخَطه خُطُوطًا , قَالَ: نا أَبوُ وَائلٍِ , عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطه عَبْدُ اللَّه

ُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ هَكَذَا فَقَالَ للِْخَط    صَلىه اللَّه
ِ
عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمََلهِِ , فَقَالَ: خَطه رَسُولُ اللَّه

 »الِْسُْتَقِيمِ: 
ِ
قَةٌ , عَلَى كُل  وَلِ « , هَذَا سَبيِلُ اللَّه تيِ عَنْ يَمِينهِِ وَشِمََلهِِ: " هَذِهِ سُبلٌُ مُتَفَر  لْخُطُوطِ اله
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طيِ مُ  ا ُ تَعَالَى: }وَأَنه هَذَا صََِ كٌ كَمََ قَالَ اللَّه بيِلُ مُشْتَرَ تَقِيمًَ سْ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطَْانٌ يَدْعُو إلَِيهِْ , وَالسه

بلَُ{ ]الأنعام: فَاتهبعُِوهُ , وَلََ تَتهبعُِ  اكُمْ بهِِ لَعَلهكُمْ 363وا السُّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ , ذَلكُِمْ وَصه [ فَتَفَره

 تَتهقُونَ "

تَعَلهمُوا »نا أَسَدٌ , عَنْ حََهادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَاصِمٍ الْأحَْوَلِ قَالَ: قَالَ أَبوُ الْعَاليِةَِ:  - (79وقال )

سْلَامَ؛ فَإِ  سْلَامُ , وَلََ الْإِ طِ الِْسُْتَقِيمِ؛ فَإِنههُ الْإِ ا َ ذَا تَعَلهمْتمُُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنهُْ , وَعَلَيكُْمْ باِلصْ 

طَ شِمََلًَ وَلََ يَمِيناً , وَعَلَيكُْمْ بسُِنهةِ نَبيِ كُمْ وَالهذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ قَبْ  ا َ فُوا الصْ  قْتُلُوا  أَنْ يَ لَ تُُرَ 

ْناَ الْقُرْآنَ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَقْتُلُوا  ؛ فَإِنها قَدْ قَرَأ احِبَهُمْ , صَ صَاحِبَهُمْ , وَمِنْ قَبلِْ أَنْ يَفْعَلُوا الهذِي فَعَلُوا

ةَ سَنةًَ , وَإيِهاكُمْ وَهَذِهِ الْأهَْوَاءَ  تيِ تُلْقِي بَيَْ  وَمِنْ قَبلِْ أَنْ يَفْعَلُوا الهذِي فَعَلُوا بخَِمْسَ عَشَْْ اله

ثْتُ بهِِ « . النهاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  ثْتُ بهِِ الِْسََنَ , فَقَالَ: صَدَقَ وَنَصَحَ. قَالَ: وَحَده قَالَ: فَحَده

دًا؟ فَقُلْتُ: لََ  ثْتَ بِهذَِا مَُُمه ثْهُ بهِِ  , قَالَتْ: حَفْصَةَ بنِتَْ سِيِرينَ , فَقَالَتْ: بأَِبِِ وَأَهْلِِ أَنتَْ حَده  حَد 
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 لا يستقيم قول وعمل إلا بموافقة السنة: 

في كل ما جل ودق وكبَ وصغر, ما استطعنا إلى ذلك سبيلا, من صلى الله عليه وسلم والِتابعة للنبي 

﴿اتهبعُِوا مَا أُنزِْلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَب كُمْ وَلَ تَتهبعُِوا مِنْ أعظم وسائل نصْة الدعوة: قال الله تعالى: 

رُونَ﴾    .[3لأعراف:ا]دُونهِِ أَوْليِاَءَ قَليِلًا مَا تَذَكه

ةُ وقال تعالى:  يَرَ
ً أَنْ يَكُونَ لََمُُ الِْْ ؤُْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضََ الُله وَرَسُولُهُ أَمْرا

ِ
مِنْ ﴿وَمَا كَانَ لِ

 .[39]الأحزاب:أَمْرِهِمْ﴾

مُوكَ فيِمََ شَجَرَ بَينْهَُمْ ثُمه لَ يَدُِوا فِي  وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَب كَ لَ يُؤْمِنوُنَ حَتهى يَُُك 

  .[96]النساء:أَنفُْسِهِمْ حَرَجاً مِِها قَضَيتَْ وَيُسَل مُوا تَسْليِمًَ﴾ 

َنْ كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيوَْمَ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ وقال تعالى: 
ِ
 أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لِ

ِ
سُولِ الله

 .[23]الأحزاب:الْْخِرَ﴾

ذِينَ يَُُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ  وقال تعالى: ﴿فَلْيحَْذَرِ اله

 .[93]النور:أَليِمٌ﴾

كَاةَ وَالهذِينَ ﴿وَرَحَْتَيِ وَسِعَ وقال تعالى:   فَسَأَكْتُبُهَا للِهذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤْتُونَ الزه
ٍ
ء تْ كُله شََْ

يه الهذِي يَدُِونَهُ مَكْتُوباً عِندَْهُمْ فِي التهوْرَاةِ * هُمْ بآِياَتنِاَ يُؤْمِنوُنَ  سُولَ النهبيِه الْأمُ  ذِينَ يَتهبعُِونَ الره اله

نجِْيلِ يَأْ  مُ عَلَيْهِمُ الْْبََائثَِ وَالْأِ ي باَتِ وَيَُُر  مُرُهُمْ باِلَِْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الِْنُكَْرِ وَيُُلُِّ لََمُُ الطه

وهُ وَاته  رُوهُ وَنصََُْ ذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزه تيِ كَانَتْ عَلَيهِْمْ فَاله هُمْ وَالْأغَْلالَ اله ا بَعُووَيَضَعُ عَنهُْمْ إصََِْ

 .[367-369لأعراف:ا]لنُّورَ الهذِي أُنزِْلَ مَعَهُ أُولََكَِ هُمُ الِْفُْلحُِونَ﴾ ا

(: الطرق كلها مسدودة إلَ على 63قال الجنيد كمَ قال السيوطي في الأمر بالَتباع )

 , والِتبعي سنته وطريقته, فإن طرق الْير مفتوحة عليه كمَ قالصلى الله عليه وسلمالِقتفي آثار رسول الله 

َنْ كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيوَْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ الله تعالى: 
ِ
 أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لِ

ِ
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله

 .[23]الأحزاب:الَله كَثيًِرا﴾
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هو ما أخرجه البخاري صلى الله عليه وسلم: ومن أعظم الأدلة على أن الدعوة تنصْ بمتابعة النبي 

ية وثوبان وغيرهم رضي الله عنهم ومسلم من حديث الِغيرة, ومن حديث جابر ومعاو

لَ تزال طائفة من أمتي على الِق ظاهرين, لَ يضْهم من خذلَم »أجمعي, بألفاظ متقاربة: 

 .»ومن خالفهم, حتى تقوم الساعة وهم على ذلك

 ﴿وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الَْوََىفأنظر إلى هذا الوعد النبوي الذي هو وعد ربانِ لقول الله تعالى: 

, كيف جعل من وسائل الَستمرار والظهور لَذه [4-3لنجم: ا]هُوَ إلَِه وَحْيٌ يُوحَى﴾إنِْ * 

هذا السبيل التام الكامل الشامل الذي  , وهديه وطريقته,صلى الله عليه وسلمالدعوة الِقة هو سلوك سبيله 

سْلا﴿الْيوَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَ قال الله تعالى عنه:  مَ رَضِيتُ لَكُمُ الْأِ

﴾ولقوله تعالى:  .[3]المائدة:دِيناً﴾
ٍ
ء طْناَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شََْ  .[30]الأنعام:﴿مَا فَره

كْرَ وَإنِها لَهُ لَِاَفظُِونَ﴾  ولقوله تعالى: لْناَ الذ   .[6]الِجر:﴿إنِها نَحْنُ نَزه

 .»لَ يزيغ عنها إلَ هالكتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها »صلى الله عليه وسلم: ولقول النبي 

نجي من الَلاك, ومن خالفها كان حليفه صلى الله عليه وسلم فمن لزم البيضاء وهي طريقة النبي 

 العطب.

والعطب قد يكون دنيويًا بالْزي والَزيمة والفشل, وإما أن يكون أخرويًا, فعلى الله 

دليل لالتكلان وهو الِستعان, والَتباع ما ثبت عليه الِجة وهو اتباع كل من أوجب عليك ا

 (.7/640اتباع قوله, فالرسول هو الِثل الأعلى في اتباع ما أُمر به. اهـ )أضواء البيان( )

والِتابعة هي قطب رحى الدين, وحبله الِتي, وحصنه الِصي, وعروته الوثقى التي لَ 

تنفصم, والطريق اللاحب الوحيد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى, والنور الِضيء الذي 

به القلوب والنفوس, وتستقيم به الِياة كلها, والضْورة اللازمة لَستمرار الِياة, وهو تُيا 

سبب الرسالة التي هي ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده, فكمَ أنه لَ صلاح له في 

آخرته إلَ باتباع الرسالة, فكذلك لَ صلاح له في معاشه ودنياه إلَ باتباع الرسالة, فإن الإنسان 
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طر إلى الشْع, والشْع نور الله في أرضه وعدله بي عباده, وحصنه الذي من دخله كان مض

 آمناً.

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والِطر, 

ولَ كحاجة الإنسان إلى حياته, ولَ كحاجة الإنسان إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشْاب, 

وأشد حاجة من كل ما يقدر ويُطر بالبال, فالرسل وسائط بي الله وبي  بل أعظم من ذلك

 خلقه, في أمره ونَيه, وهم السفراء بينه وبي عباده.

, أرسله الله بالَدى ودين الِق بي صلى الله عليه وسلموكان خاتْهم وسيدهم وأكرمهم على ربه مُمد 

جًا منيرا, , وداعيًا إلى الله بإذنه وسرا ه من فختم به الرسالة, وهدى ب يدي الساعة, بشيًرا ونذيرًا

الضلالة, وعلم به من الجهالة, وفتح برسالته أعيناً عمياً وآذانًا صمًَ وقلوبًا غلفا, فأشرقت 

برسالته الأرض بعد ظلمتها, وتألفت به القلوب بعد شتاتها, فأقام بها الِلة العوجاء, وأوضح 

ع ذكره, وجعل الذلة والصغار بها الِحجة البيضاء, وشرح له صدره, ووضع عنه وزره, ورف

 على من خالف أمره.

فهدى الله به الْلائق, وأوضح به الطريق, وأخرج به الناس من الظلمَت إلى النور, 

وبصْ به من العمى, وأرشد به من الغي, وجعله قسيم الجنة والنار, وفرق ما بي الأبرار 

ته, ل والشقاء في معصيته ومخالفوالفجار, وجعل الَدى والفلاح في اتباعه وموافقته, والضلا

 (.386-36/66) »الِجموع»كمَ في  إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام من كلامه النفيس

ومن أعظم ما يدل على أن الَتباع سبب للأستمرار في الْير, والَبتداع سبب للانحراف 

با ( من حديث عائشة قالت: وكانت فاطمة تسأل أ3766والضير: ما أخرجه الإمام مسلم )

من خيبَ وفدك, وصدقته بالِدينة, فأبى أبو بكر عليها صلى الله عليه وسلم بكر نصيبها مِا ترك رسول الله 

يعمل به إلَ عملت به, إنِ أخشى إن تركت شيئاً صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لست تاركًا شيئاً كان النبي 

 من أمره أن أزيغ.
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( عن الإمام مالك ابن أنس قوله: سن رسول 0/60) »السير»ونقل الإمام الذهبي في 

وولَة الأمر بعده سنناً الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمَل بطاعة الله, وقوة على صلى الله عليه وسلم الله 

دين الله ليس لأحد تغييرها ولَ تبديلها, ولَ النظر في شَء خالفها من اهتدي بها فهو مهتد, 

 بع غير سبيل الِؤمني, وولَه الله ما تولى, واصلاهومن استنصْ بها فهو منصور, ومن تركها ات

 جهنم وسائت مصيرا.

وكان السلف رضوان الله عليهم يرون الَتباع كالجهاد في سبيل الله, قال أبو عبيد 

(: الِتبع السنة كالقابض على الجمر, وهو اليوم 38/466) »السير»القاسم بن سلام كمَ في 

 الله. عندي أفضل من ضرب بالسيف في سبيل

ومعلوم أن الضْب بالسيف في سبيل الله عز وجل من أسباب انتشار الدين واستمرارية 

 .»وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري»صلى الله عليه وسلم: عزته, قال 

وما وصل الِسلمون إلى هذا الَنحطاط الذي هم فيه إلَ بسبب تركهم لَذا الباب العظيم 

سلمي السبب الذي من أجله انتشْت دعوة كمَ سيأتِ بيانه, وليس بخاف عند كثير من الِ

الإمام أحَد بن مُمد بن حنبل, ومُكِنَ بعد السجن والقهر غير الَتباع حيث كان يقول لَم: 

 أقول به. صلى الله عليه وسلم أعطونِ آية من كتاب الله أو حديث عن النبي 

والَتباع من أسباب نصْة الدين, وقد تقدم معنا بيان نصْ الله عز وجل للمؤمني 

نْياَ وَيَوْمَ يَقُومُ ن لدينه وشرعه, قال تعالى: الناصَي ذِينَ آمَنوُا فِي الِْيَاَةِ الدُّ ﴿إنِها لَننَصُُْْ رُسُلَناَ وَاله

كُمْ وَيُثَب تْ أَقْدَامَكُمْ﴾ ,[63]غافر:الْأشَْهَادُ﴾  وا الَله يَنصُْْْ  .[7]مُمد:﴿إنِْ تَنصُُْْ

لعمل, وإذا قبل العمل مكن العامل, وإذا والَتباع والإخلاص كمَ تقدم هُا سبب قبول ا

 مكن استمر خيره وانتشْ علمه وقبلت دعوته.

(: يا رسول الله, أحدنا يعمل الْير يثنى 2942قال أبو ذر رضي الله عنه كمَ في مسلم )

 .»تلك عاجل بشْى الِؤمن»صلى الله عليه وسلم: عليه به, قال 
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ز وجل الذي أمر نبيه ثم قبل أن نطوي الكلام في هذا الباب علينا أن نعرف أن الله ع

ذِينَ هَدَىالَتباع, قال تعالى بعد ذكر ثمَنية عشْ نبياً في سورة الأنعام: صلى الله عليه وسلم  الُله  ﴿أُولََكَِ اله

 .[68]الأنعام:فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾

يعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ فَاتهبعِْهَا﴾وقال الله تعالى:   .[30]الجاثـية:﴿ثُمه جَعَلْناَكَ عَلَى شَرِ

بُّونَ الَله فَاتهبعُِوأن الَتباع من أسباب مُبة الله, قال تعالى:  ومعلوم
نِِ ﴿قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُُِ

, وإذا أحبك الله عز وجل أيدك ونصْك ومكنك, ومنها [33]آل عمران:يُُْببِْكُمُ الُله﴾

, ماستمرارية ونصْة الدعوة, وهو دليل الفلاح, ومن الفلاح الَستمرارية في الدعوة كمَ تقد

وبه يُصل الأمن من الْطأ والزلل؛ لأن الشْع معصوم, وإذا قَلَتِ الأخطأ في الدعوة كان هذا 

 من أسباب نصْها.

صاحب الَتباع سالَ من الَعتراض والَنتقاد؛ لأن الَعتراض عليه اعتراض على الشْع, 

 والَعتراض على الشْع باطل بالإجماع.

 الأدعياء على العلمَء:ورحم الله ابن القيم إذ يصور اعتراض بعض 

 بأئمة الإسلام ظن الشأن  يا يقوم والله العظيم اسئتموا 

 قالوا كذلك منزل القرآن  ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما

من أئمة الَدى ومصابيح الدجى, وهذا الصنف هو الِنصور  صلى الله عليه وسلم والعالَ الِتبع للنبي 

 والله الِستعان وعليه التكلان.

( ط الجوزي: أقرب الوسائل إلى 233) »الفوائد»قال ابن القيم رحَه الله تعالى في كتابه 

الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن, ودوام الَفتقار إلى الله وإرادة وجهه 

 وحده بالأقوال والأفعال.
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انقطاعه عنها أو عن وما وصل أحد إلى الله إلَ من هذه الثلاثة, وما انقطع عنه أحد إلَ ب

أحدها. اهـ والِتأمل لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم يد أنَم لَزموا هذه العبادة غاية 

 الِلازمة, فنصْهم الله عز وجل وأعز قدرهم, وأعلى منزلتهم دنيا وأخرى.

بينمَ لو نظرنا لما حل بالِسلمي يوم أحد ويوم حني بسبب الِخالفة للأمر النبوي لعلمنا 

ر الِخالفة وعظم الِتابعة, قال الله تعالى في سورة آل عمران في ذكر ما حل بالِؤمني في خط

ونََمُْ بإِِذْنهِِ حَتهى إذَِا فَشِلْتمُْ وَتَناَزَعْتمُْ فِي الأمَْرِ غزوة أحد:  ُ وَعْدَهُ إذِْ تَُسُُّ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّه

فَكُمْ وَعَصَيتُْمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ  نْياَ وَمِنكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الْخِرَةَ ثُمه صَََ بُّونَ مِنكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
مَا تُُِ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الِْؤُْمِنيَِ ﴾]آل عمران:  .[362عَنهُْمْ ليِبَْتَليَِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُْمْ وَاللَّه

ُ فِي مَوَ وقال تعالى :  كُمُ اللَّه اطنَِ كَثيَِرةٍ وَيَوْمَ حُنيٍَْ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ ﴿ لَقَدْ نصَََْ

ُ سَ  يْتُمْ مُدْبرِِينَ  ثُمه أَنزَْلَ اللَّه كِينتََهُ عَلَى تُغْنِ عَنكُْمْ شَيئًْا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأرَْضُ بمََِ رَحُبتَْ ثُمه وَله

ءُ الْكَافرِِينَ  ﴾ رَسُولهِِ وَعَلَى الِْؤُْمِنيَِ وَأَنْ  ذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَِ جَزَا بَ اله زَلَ جُنوُدًا لََْ تَرَوْهَا وَعَذه

 [29, 26]التوبة/
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 خطر البدعة في الدنيا ولآخرة وضررها على الدين وبيان فسادها

 (891مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية )ص: وفي كتاب 

وبيان آثارها، وعلى هذا اجتمعت كلمة وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذمّ البدع 

 أولا: فمن القرآن الكريم، قوله تعالى: السلف من الأمة

ا } ذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مِنهُْ آيَاتٌ مُحكَْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابَِِاتٌ فَأَمَّ هُوَ الَّ

ذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِ   {هُ إلِاَّ اللهَُّونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الَّ

 [ .7]آل عمران: 

صلى الله عليه -وهذه الآية من أعظم الشواهد على ذلك، فقد جاء تفسيرها عن النبي 

الذين يجادلون في آيات الله بترك الآيات المحكمة واتباع المتشابه، وهذا يصدق  بأنهم -وسلم

على كل صاحب بدعة، ويدخل فيهم ما ذكره بعضهم كالخوارج وأتباع ابن سبأ، بل ويدخل 

فيهم كل المبتدعة من غير هذه الأمة حتى قال قتادة رحمه الله: إن لم يكونوا الحرورية والسبئية، 

 م؟فلا أدري من ه

ثم قال: إن اليهودية لَبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبئية 

 .يلبدعة، ما نزل بِن كتاب ولا سنهن نب

 وقال تعالى:

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَ } بُلَ فَتَفَرَّ اطيِ مُسْتَقِيماا فَاتَّبعُِوهُ وَلا تَتَّبعُِوا السُّ اكُمْ صَّ وَأَنَّ هَذَا صَِِ

 [ .851]الأنعام:  {بهِِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

بل أهل : هي س"السبل"فالصراط المستقيم: هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة. و

-الاختلاف الحائدين عن الطريق المستقيم، وهم أهل البدع، كما جاء في حديث ابن مسعود 

 ..هد حيث فسرها بالبدع والشبهات.ما يفسر ذلك، وعلى هذا قول مجا -رضي الله عنه

 ومنها قوله تعالى:

 إنَِّمَا أَمْرُهُمْ إلَِى اللهَِّ ثُمَّ يُنَ }
ٍ
ء ا لَسْتَ مِنهُْمْ فِي شََْ قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعا ذِينَ فَرَّ هُمْ بمَِا كَانُوا بِّئُ إنَِّ الَّ

 [ .859]الأنعام:  {يَفْعَلُونَ 
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ا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْْمِْ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُْ } قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعا ذِينَ فَرَّ كيَِن، مِنَ الَّ شْرِ

 انتهى [ .13، 18]الروم:  {فَرِحُونَ 

عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي صحيح مسلم 

دٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، »دَ اللهََّ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: النَّاسَ ، فَحَمِ  إنَِّ أَفْضَلَ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 «وَشَرَّ الْأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُا ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

لَمِي  قَالَ: في الترمذي وغيره  ُ عَلَيهِْ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّ  صَلىه اللَّه
ِ
صَلىه بنِاَ رَسُولُ اللَّه

إيِهاكُمْ وَكُله بدِْعَةٍ؛ فَإِنه كُله »وَسَلهمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَليِغَةً , ثُمه قَالَ آخِرَ مَوْعِظَتهِِ: 

 «بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

أَسَدٌ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: نا وَاصِلٌ  نا - (57قال ابن وضاح في البدع والنهي عنها )

دٍ ، إنَِّهُ هَذِهِ خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُو "دَفَعَ إلَََِّ يََْيَى بْنُ عُقَيْلٍ صَحِيفَةا فَقَالَ:  "مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنةََ قَالَ: 

وَالْعَمَلُ ، فَأَصْدَقُ الْقَوْلِ قَوْلُ اللهَِّ ، وَأَحْسَنُ الْْدَْيِ إنَِّمَا هُوَ الْقَوْلُ »كَانَ يَقُولُ كُلَّ عَشِيَّةِ خََيِسٍ: 

دٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرُّ الْأمُُورِ مُحدَْثَاتَُُا، وَإنَِّ كُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَ  كُلُّ بدِْعَةٍ هَدْيُ مُحمََّ

 «ضَلَالَةٌ 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ ابْنَ نا أَسَدٌ قَالَ: نا حَمَّ  - 06وقال

عَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْليِهِ. عَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ؛ فَإنَِّ أَحَدَكُمْ »مَسْعُودٍ قَالَ: 

مُْ يَدْعُونَ إلَِى لَا يَدْرِي مَتَى يَ  ا يَزْعُمُونَ أَنهَّ فْتَقِرُ إلَِيْهِ ، أَوْ يُفْتَقَرُ إلَِى مَا عِندَْهُ ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَاما

عَ وَالتَّنطَُّعَ ، وَ  اكُمْ وَالتَّبَدُّ  ، قَ التَّعَمُّ كتَِابِ اللهَِّ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. عَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ ، وَإيَِّ

 «وَعَلَيْكُمْ باِلْعَتيِقِ 

صَاحِبُ الْبدِْعَةِ لَا يَزْدَادُ »نا أَسَدٌ قَالَ: نا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ الْحسََنِ قَالَ:  - 00وقال: 

ا ا وَصَلَاةا ، إلِاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهَِّ بُعْدا ا ، صِيَاما  «اجْتهَِادا

 (77/ 3البدع لابن وضاح )
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بُ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْفِسْقِ ،  "كْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ: عَنْ أَبِي بَ  كَانَ عِندَْنَا فَتاى يُقَاتلُِ وَيَشْرَ

أَ فَدَخَلَ فِي التَّشَيُّعِ ، فَسَمِعْتُ حَبيِبَ بْنَ أَبِي ثَابتٍِ وَهُوَ يَقُولُ:  هُ تَقَرَّ وْمَ كُنتَْ تُقَاتلُِ لَأنَْتَ يَ »ثُمَّ إنَِّ

 «فْعَلُ مَا تَفْعَلُ خَيْرٌ مِنكَْ الْيَوْمَ وَتَ 

 (91 )ص:للذهبي رحمه الله تعالى التمسك بالسنن والتحذير من البدع وفي مقدمة 

ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ اللهَُّ}اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، قال تعالى:  عُوا لَْمُْ مِنَ الدِّ ، {شَرَ

اطيِ }وقال:  بُلَ وَأَنَّ هَذَا صَِِ بَعَ هَوَاهُ وَمَنْ أَضَلُّ مَِِّنِ اتَّ }قال: " {مُسْتَقِيماا فَاتَّبعُِوهُ وَلا تَتَّبعُِوا السُّ

 .{بغَِيْرِ هُدىا مِنَ اللهَِّ

بَاع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونورٌ ، مخالفته ضلال ووبال، وابتداع  فاتِّ

نهُ، مردودٌ.  هىانت ما لم يأذن به ولا سَّ

 (011/ 88) لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموع الفتاوىوفي 

ا فَمَنْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْبِِِّ وَالتَّقَرُّ  َ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ ببٍِِِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ حَرَاما بِ إلَى اللهَِّ فَبَينَّ

ا وَالْبدِْعَةُ أَ  ا مُبْتَدِعا حَبُّ إلَى إبْليِسَ مِنْ المَْعْصِيَةِ؛ لِأنََّ الْعَاصَِِ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَاصٍ كَانَ عَاصِياا مَذْمُوما

مَاعَ للَِّعِبِ  ذِي يَفْعَلُهُ طَاعَةٌ فَلَا يَتُوبُ. وَلِْذََا مَنْ حَضَََ السَّ اللَّهْوِ وَ  فَيَتُوبُ وَالمبُْْتَدِعُ يََْسَبُ أَنَّ الَّ

هُ مِنْ صَالحِِ عَمَلهِِ  هُ  لَا يَعُدُّ هُ طَرِيقٌ إلَى اللهَِّ تَعَالَى فَإنَِّ ا مَنْ فَعَلَهُ عَلَى أَنَّ وَلَا يَرْجُو بهِِ الثَّوَابَ وَأَمَّ

هُ قَدْ انْقَطَعَ عَنْ اللهَِّ وَحَرُمَ  نْ نَصِيبُهُ مِ يَتَّخِذُهُ دِيناا وَإذَِا نَهىَ عَنهُْ كَانَ كَمَنْ نَهىَ عَنْ دِينهِِ وَرَأَى أَنَّ

ةِ المُْسْ اللهَِّ   المُْسْلمِِيَن وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَئمَِّ
ِ
فَاقِ عُلَمَاء لٌ باِتِّ  ضُلاَّ

ِ
مِيَن: إنَّ لِ تَعَالَى إذَا تَرَكَهُ. فَهَؤُلَاء

ا إلَى  ا إلَى اللهَِّ تَعَالَى أَمْرٌ مُبَاحٌ؛ بَلْ مَنْ جَعَلَ هَذَا دِيناا وَطَرِيقا َاذَ هَذَا دِيناا وَطَرِيقا عَالَى فَهُوَ اللهَِّ تَ  اتِِّّ

جَْْاعِ المُْسْلمِِيَن.  انتهى ضَالٌّ مُفْتَرٍ مُخاَلفٌِ لِإِ

 (016/ 88مجموع الفتاوى )

لَفِ  هَا. وَلِْذََا قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّ : الْبدِْعَةُ أَحَبُّ إلَى -مِنهُْمْ الثَّوْرِيُّ  -وَكَذَلكَِ الْبدَِعُ كُلُّ

يَةِ لِأنََّ المَْعْصِيَةَ يُتَابُ مِنهَْا وَالْبدِْعَةُ لَا يُتَابُ مِنهَْا. وَهَذَا مَعْنىَ مَا رُوِيَ عَنْ إبْليِسَ مِنْ المَْعْصِ 

هُ لَا يَتُوبُ مِنهَْ  مُْ قَالُوا: إنَّ اللهََّ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَلَى كُلِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ بمَِعْنىَ أَنَّ هُ اطَائِفَةٍ أَنهَّ ؛ لِأنََّ

هُ لَا يُقْبَلُ  يََْسَبُ  ى وَلَوْ تَابَ لَتَابَ عَلَيْهِ كَمَا يَتُوبُ عَلَى الْكَافرِِ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ هُ عَلَى هُدا وْبَةُ تَ  أَنَّ

ا. وَمَنْ قَالَ: مَا أَذِنَ اللهَُّ لصَِاحِبِ بدِْعَةٍ فِي تَوْبَةٍ. فَمَعْ  ا فَقَدْ غَلطَِ غَلَطاا مُنكَْرا هُ مَا دَامَ ناَمُبْتَدِعٍ مُطْلَقا
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هُ يَتُوبُ مِنهَْا  اَ قَبيِحَةٌ فَإنَِّ ا إذَا أَرَاهُ اللهَُّ أَنهَّ ا يَرَاهَا حَسَنةَا لَا يَتُوبُ مِنهَْا فَأَمَّ هُ  كَمَا يَرَىمُبْتَدِعا الْكَافرُِ أَنَّ

 َ ا مَِِّنْ كَانَ عَلَى بدِْعَةٍ تَبَينَّ   لَهُ ضَلَالُْاَ وَتَابَ اللهَُّ عَلَيْهِ مِنهَْا.عَلَى ضَلَالٍ؛ وَإلِاَّ فَمَعْلُومٌ أَنَّ كَثيِرا

 لَا يَُْصِيهِمْ إلاَّ اللهَُّ. وَ 
ِ
لمََّا أُرْسِلَ إلَيْهِمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَناَظَرَهُمْ رَجَعَ مِنهُْمْ  "الْخوََارِجُ  "وَهَؤُلَاء

هِ مِنهُْمْ مَنْ سَمِعَ نصِْفُهُمْ أَوْ نَحْوُهُ وَتَابُوا وَتَابَ مِنهُْمْ آخَرُونَ عَلَى يَ  دِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِ

ذِي لَا يَعْلَمُ فَاعِلُوهُ قُبْحَهُ قِسْمٌ كَثيٌِر مِنْ أَهْلِ الْقِ   . انتهىلَةِ بْ الْعِلْمَ فَتَابَ وَهَذَا كَثيٌِر فَهَذَا الْقِسْمُ الَّ

ر وجوب البعد عنها والتحذي بِذا المختصر نعلم ضرر البدعة وعدم الرضا بِا مطلقا بل

منها بل وهجر أهلها كما بينت نصوصه في كتابي الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية ولله 

 الحمد والمنة.

 وإنما القصد بيان أن البدعة منها ما هو مخرج من دين الإسلام وصاحبها في حيز المرتدين.

كل محدثة في الدين ضلالة بنص ومنها ما لا يخرج من الإسلام مع ضلال صاحبها لأن 

 الوحي الشريف.

 (831/ 3جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط )قال ابن رجب رحمه الله تعالى في 

ءٌ، وَهُوَ « كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ »فَقَوْلُهُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مِنْ جَوَامِعِ الْكَلمِِ لَا يَخْرُجُ عَنهُْ شََْ

ينِ، وَهُوَ شَبيِهٌ بقَِوْلهِِ: أَصْلٌ عَظِ  ،  «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ »يمٌ مِنْ أُصُولِ الدِّ

ينِ يَرْجِعُ إلَِيْهِ، فَهُوَ ضَ  ينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّ لَالَةٌ، فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئاا، وَنَسَبَهُ إلَِى الدِّ

دَيْنُ بَرِيءٌ مِنهُْ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلكَِ مَسَائلُِ الِاعْتقَِادَاتِ، أَوِ الْأعَْمَالُ، أَوِ الْأقَْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَالِ 

 وَالْبَاطنِةَُ.

مَا ذَلكَِ فِي الْبدَِعِ اللُّغَ  لَفِ مِنَ اسْتحِْسَانِ بَعْضِ الْبدَِعِ، فَإنَِّ ا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّ ةِ، لَا وِ وَأَمَّ يَّ

عِيَّةِ، فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ لمََّا جََْعَ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى إمَِامٍ  ْ دٍ فِي وَاحِ الشرَّ

هُ قَالَ: إنِْ كَانَتْ المَْسْجِدِ، وَخَرَجَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَ كَذَلكَِ فَقَالَ: نعِْمَتُ الْبدِْعَةُ هَذِهِ. وَرُوِيَ عَنهُْ  أَنَّ

رُ: قَدْ هَذِهِ بدِْعَةٌ، فَنعِْمَتُ الْبدِْعَةُ. وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ لَهُ: إنَِّ هَذَا لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ عُمَ 

هِ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ، وَلَكنَِّ لَهُ عَلمِْتُ، وَلَكنَِّهُ حَسَنٌ، وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْ 

يعَةِ يُرْجَعُ إلَِيْهَا، فَمِنهَْا أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يََُثُّ عَلَى  ِ قِيَامِ  أُصُولٌ مِنَ الشرَّ

بُ فيِهِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنهِِ يَقُومُونَ فِي المَْ  قَةا وَوُحْدَاناا، وَهُوَ رَمَضَانَ، وَيُرَغِّ سْجِدِ جََْاعَاتٍ مُتَفَرِّ
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َ أَنْ بِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ بأَِصْحَابهِِ فِي رَمَضَانَ غَيْرَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ امْتَنعََ مِنْ ذَلكَِ مُعَلِّلاا 
ِِ هُ خَ أَنَّ

هُ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ، فَيَعْجِزُوا عَنِ الْقِيَامِ بهِِ  ، وَهَذَا قَدْ أُمِنَ بَعْدَهُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ عَنهُْ أَنَّ

 انتهى كَانَ يَقُومُ بأَِصْحَابهِِ لَيَالََِ الْأفَْرَادِ فِي الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ.

 منهاج الصحابة في إنكار البدع: (68الحوادث والبدع )ص: قال الطرطوشَ في 

فمن ذلك ما روى البخاري في كتاب الصلاة عن أم الدرداء؛ قالت:  :إليها وترك ما يؤدي

دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد 

 إلا أنهم يصلون جْيعا.

ما أعرف  "عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال:  "الموطإ  "وروى مالك في 

 ."ا أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة شيئا مِ

 يعني: الصحابة.

 وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره، ورآها مخالفة لما أدرك من أفعال الصحابة.

وكذلك أبو الدرداء أنكر ما أدرك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه من 

 أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما  " وقال الزهري:

 ."ضيعت  أعرف شيئا مِا أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد

ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا  "وفي لفظ آخر أنه قال: 

 ."قد أنكرته اليوم 

قال: رحمك الله! لو أن رسول الله صلى الله عليه سأل أبا الدرداء رجلٌ، ف "وقال الحسن: 

وسلم بين أظهرنا؛ هل كان ينكر شيئا مِا نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه، ثم قال: وهل كان 

 ."يعرف شيئا مِا أنتم عليه؟ ! 

صلى الحسن الجمعة، ثم جلس فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا  "وقال المبارك بن فَضَالَةَ: 

تلومونني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم؛ أبا سعيد؟ ! فقال: 
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ما عرف شيئا مِا كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مِا أنتم اليوم عليه؛ إلا 

 ."قِبْلَتَكُمْ هذه؟ ! 

وروى البخاري عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن 

 لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.كنا 

إذا كان في ذلك الزمان طمس الحق وظهر الباطل حتى لا يعرف  -رحمكم الله  -فانظروا 

 انتهى والله المستعان. من الأمر القديم إلا القبلة؛ فما ظنك بزمانك هذا؟ !



 

 وغير مكفرةاللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة  20

 التقاسيم عند أهل السنة والجماعة

الناظر في طريقة أهل السنة والجماعة يجد أنهم يفصلون في مسائل الدين جْعا بين الأدلة 

فقه الفقيه والمتواستقراء للنصوص وهذا طريق سلفي لا خلفي وشرعي لا بدعي وفي 

 (866/ 3للخطيب البغدادي )

حْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبيِهِ ، قَالَ:  خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ مِنْ عِندَْ مَرْوَانَ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

اعَةَ إلِاَّ قَدْ سَأَلَهُ  ا مِنْ نصِْفِ النَّهَارِ ، قَالَ: فَقُلْتُ مَا يَخْرُجُ هَذِهِ السَّ  عَنْ الْحكََمِ قَرِيباا ، أَوْ نَحْوا

 ، قَالَ: فَقُمْتُ إلَِيْهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: سَأَلْناَ عَ 
ٍ
ء نْ أَشْيَاءَ سَمِعْناَهَا مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ شََْ

هُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ لَيْسَ »وَسَلَّمَ يَقُولُ:  َ اللهَُّ امْرَأا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَ نَضََّ

هُ قَدْ يََْمِلُ الْحدَِيثَ مَنْ « هُ مِنهُْ بفَِقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلٍ إلَِى مَنْ هُوَ أَفْقَ  فَأَخْبََِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

مَانِ بَعِيدٌ مِنْ حِفْظِ  ا ، وَأَكْثَرُ كَتَبَةِ الْحدَِيثِ فِي هَذَا الزَّ هِ ، يَكُونُ لَهُ حَافظِاا ، وَلَا يَكُونُ فيِهِ فَقِيها

وَاةِ  خَالٍ مِنْ مَعْرِفَةِ فقِْهِهِ ، لٍ مِنَ الرُّ قُونَ بَيْنَ مُعَلِّلٍ وَصَحِيحٍ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مُعَدَّ لَا يُفَرِّ

وَمَجرُْوحٍ ، وَلَا يَسْأَلُونَ عَنْ لَفْظٍ أَشْكَلا عَلَيْهِمْ رَسْمُهُ ، وَلَا يَبْحَثُونَ عَنْ مَعْناى خَفِيٍّ عَنهُْمْ 

مُْ قَدِ أَذْ  حْلَةِ لسَِمَاعِهِ أَسْفَارُهُمْ ، فَجَعَلُوا عِلْمُهُ ، مَعَ أَنهَّ هَبُوا فِي كُتُبهِِ أَعْمَارَهُمْ ، وَبَعُدَتْ فِي الرِّ

ا إلَِى الطَّعْنِ  هِيَن طَرِيقا أْيُ مِنَ المتَُْفَقِّ  أَهْلِ  عَلَى لِأهَْلِ الْبدَِعِ مِنَ المتَُْكَلِّمِيَن ، وَلمَِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّ

وبٍ الْجهََالَاتِ ، الْآثَارِ ، وَ  مَنْ شَغَلَ وَقْتَهُ بسَِمَاعِ الْأحََادِيثِ وَالْأخَْبَارِ ، حَتَّى وَصَفُوهُمْ بضَُُِ

مِيَن وَ  وهُمْ بأَِسْوَإِ المَْقَالَاتِ ، وَأَطْلَقُوا أَلْسِنتََهُمْ بسَِبِّهِمْ ، وَتَظَاهَرُوا بعَِيْبِ المتَُْقَدِّ ثَلْبهِِمْ ، وَنَبَُِ

بُو اعِرِ:وَضَرَ  ا لَْمُُ المثََْلَ ، بقَِوْلِ الشَّ

 ]البحر الطويل[

 زَوَامِلُ للَِْْسْفَارِ لَا عِلْمَ عِندَْهُمْ ... بجَِيِّدِهَا إلِاَّ كَعِلْمِ الْأبََاعِرِ 

 لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي المطَْيُِّ إذَِا غَدَا ... بأَِحْمَالهِِ أَوْ رَاحَ مَا فِي الْغَرَائِرِ 

ةِ بَصِيَرةِ أَهْلِ زَمَاننِاَ بمَِا جََْعُوهُ ، وَعَدَمِ فقِْهِهِمْ بمَِا كَتَبُوهُ وَسَمَعُوهُ ، وَمَنعِْهِمْ  كُلُّ ذَلكَِ  لقِِلَّ

 ، لسَِمَاعِهِمُ الْأحََادِ 
ِ
هِمْ مُسْتَعْمِلِي الْقِيَاسِ مِنَ الْعُلَمَاء  ، وَذَمِّ

ِ
ةِ الْفُقَهَاء ي تِ يثَ الَّ نُفُوسَهُمْ عَنْ مُحاَضَرَ

مُْ لَمْ يُمَيِّزُ  أْيِ وَالنَّهْيِ عَنهُْ ، وَالتَّحْذِيرِ مِنهُْ ، وَأَنهَّ ا أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي ذَمِّ الرَّ أْيِ وا بَيْنَ مَحمُْودِ اتَعَلَّقَ بَِِ لرَّ

أْيِ فِي نَوَازِلِِْ وَمَذْمُومِهِ ، بَلْ سَبَقَ إلَِى نُفُوسِهِمْ أَنَّهُ مَحظُْورٌ عَلَى عُمُومِهِ ، ثُمَّ قَلَّدُوا مُ  مْ ، سْتَعْمِلِي الرَّ
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مُ  لُوهُ وَاسْتَحَلُّوا مَا كَانُوا حَرَّ مْ وَمَذَاهِبهِِمْ ، فَنقََضُوا بذَِلكَِ مَا أَصَّ لُوا فيِهَا عَلَى أَقْوَالِِْ  وهُ ،وَعَوَّ

وبِ التَّشْنيِعِ ، فَأَبْلَ وَحَقَّ لمَِنْ كَانَتْ حَالُهُ هَذِهِ أَنْ يُطْلَقَ فيِهِ الْقَوْلُ الْفَظيِعُ ،  غَ وَيُشَنَّعُ عَلَيْهِ بضَُُِ

ا: قَصْدُ مَنْ ذَكَرْتُ  رَ فِي مَعْرِفَتيِ بهِِ اهْتمَِامَا لِأمَْرَيْنِ: أَحَدُهَُُ ا ، وَأَثَّ   بكِبَِِِ مِنِّي مَا ذَكَرْتُهُ اغْتمَِاما

ةِ أَهْلِ الْحدَِيثِ ، الْقَ  مِي أَئمَِّ مُْ رَأْسُ مَالَِ ، وَإلَِى عِلْمِهِمْ الْوَقِيعَةِ ، مُتَقَدِّ يعَةِ ، لِأنَهَّ ِ ائِمِيَن بحِِفْظِ الشرَّ

 مَآلَِ ، وَبِِمِْ فَخْرِي وَجََْالَِ ، نَحْوَ: مَالكٌِ وَالْأوَْزَاعِيٌّ ، وشُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَيََْيَى بْنُ سَعِيدٍ 

حْمَنِ  ، وَعَلِيُّ بْنُ المَْدِينيِِّ الْأمَِيُن ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ ، وَابْنُ مَعِيٍن ،  الْقَطَّانُ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَبْدُ الرَّ

امِ ، فَبهِِمْ فِي عِلْمِ الْحَ  ةِ الْأعَْلَامِ ، عَلَى مُضِِِّ الْأوَْقَاتِ وَكُرُورِ الْأيََّ دِيثِ وَمَنْ خَلَفَهُمْ مِنَ الْأئَمَِّ

 . انتهىليِهِ وَحَامِليِهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ أَكْبَُِ الْفَخْرِ ، لَا بنِاَقِ 

 ومِا سطره العلماء ودونوه وبينوه وجلوه دفعا لجهل الجهال:  

تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على ما  -8

 هو معلوم في موطنه.

 تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وثبوتية وسلبية. -3

 والقدر والإذن والقضاء إلى كوني وشرعي.تقسيم الإرادة  -1

تقسيم الكفر إلى أكبِ مخرج من الملة وصاحبه مرتد وأصغر غير مخرج من الملة  -6

 وصاحبه على خطر عظيم.

تقسيم الشرك إلى أكبِ مخرج من الملة وصاحبه مرتد وأصغر غير مخرج من الملة  -5

 وصاحبه على خطر عظيم.

ة وصاحبه مرتد وأصغر غير مخرج من الملة تقسيم الرياء إلى أكبِ مخرج من المل -0

 وصاحبه على خطر عظيم.

تقسيم الظلم إلى أكبِ مخرج من الملة وصاحبه مرتد وأصغر غير مخرج من الملة  -7

 وصاحبه على خطر عظيم.

تقسيم النفاق إلى أكبِ مخرج من الملة وصاحبه مرتد وأصغر غير مخرج من الملة  -1

 عتقادي والأصغر هو العملي. وصاحبه على خطر عظيم والأكبِ هو الا
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 (16)ص:  بيان لما تقدم أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةوفي كتاب 

 لكفر نوعان : كفر أكبِ ، وكفر أصغر .

فالكفر الأكبِ هو الموجب للخلود في النار ، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 

 الخلود .

 أولا : الكفر الأكبِ .

 وهو خَسة أنواع :

فر التكذيب ، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام ، فمن كذبِم فيما جاؤوا به ك -أ

 ظاهرا أو باطنا فقد كفر ، والدليل قوله تعالى :

ى  } بَ باِلْحقَِّ لمََّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوا ا أَوْ كَذَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهَِّ كَذِبا

 ( .01)العنكبوت :  {ينَ للِْكَافرِِ 

كفر الإباء والاستكبار ، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول ، وأنه جاء بالحق من  - 3

وَإذِْ  }عند الله ، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره ، استكبارا وعنادا ، والدليل قوله تعالى : 

البقرة : ) { إبِْليِسَ أَبَى وَاسْتَكْبََِ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ قُلْناَ للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ 

16. ) 

كفر الشك ، وهو التردد ، وعدم الجزم بصدق الرسل ، ويقال له كفر الظن ، وهو  - 1

 ضد الجزم واليقين .

ا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لنِفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُ  }والدليل قوله تعالى :  وَمَا  }{نُّ أَنْ تَبيِدَ هَذِهِ أَبَدا

ا مِنهَْا مُنقَْلَباا  اعَةَ قَائمَِةا وَلَئِنْ رُدِدْتُ إلَِى رَبيِّ لَأجَِدَنَّ خَيْرا هُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يََُاوِرُ  {}أَظُنُّ السَّ

ذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ  كُ  {}اكَ رَجُلاا أَكَفَرْتَ باِلَّ لَكنَِّا هُوَ اللهَُّ رَبيِّ وَلَا أُشْرِ

ا   ( .11 -15)الكهف :  {برَِبيِّ أَحَدا

كفر الإعراض ، والمراد الإعراض الكلي عن الدين ، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه  - 6

ذِينَ كَفَرُ  }عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والدليل قوله تعالى :  نْذِرُوا وا عَماَّ أُ وَالَّ

 ( .1)الأحقاف :  {مُعْرِضُونَ 
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كفر النفاق ، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، والدليل قوله  - 5

مُْ آمَنوُا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَِ عَلَى قُلُوبِِمِْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ  }تعالى :   ( .1 )المنافقون : {ذَلكَِ بأَِنهَّ

 والنفاق على ضربين :

نفاق اعتقاد وهو كفر أكبِ ناقل من الملة وهو ستة أنواع : تكذيب الرسول ، أو  - 8

تكذيب بعض ما جاء به ، أو بغض الرسول ، أو بغض ما جاء به ، أو المسرة بانخفاض دين 

 الرسول ، أو الكراهية لانتصار دين الرسول .

ل من الملة ، إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم ، ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينق - 3

نافقا أربع من كن فيه كان م» ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال : 

خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان 

 متفق عليه.« جر ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم ف

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، » وقال عليه الصلاة والسلام : 

 ، رواه البخاري .« وإذا أؤتمن خان 

 ثانيا : الكفر الأصغر

هو و وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد الشديد ،

كفر النعمة ، وجْيع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبِ . 

 ومن الأمثلة عليه :

ا مِنْ  }ما ورد في قوله تعالى :  بَ اللهَُّ مَثَلاا قَرْيَةا كَانَتْ آمِنةَا مُطْمَئِنَّةا يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدا وَضَرَ

)النحل  {لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بمَِا كَانُوا يَصْنعَُونَ  {}أَنْعُمِ اللهَِّ فَأَذَاقَهَا اللهَُّ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ 

 :883. ) 

احة اثنتان في الناس هُا بِم كفر ، الطعن في النسب والني» وفي قوله صلى الله عليه وسلم : 

 ، رواه مسلم.« على الميت 

 «لا ترجعوا بعدي كفارا يضَب بعضكم رقاب بعض »  وفي قوله صلى الله عليه وسلم :

 ، رواه البخاري ومسلم.
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 فهذا وأمثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية .

ا عَلَى  }لقوله تعالى :  وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ المؤُْْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنهَُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهَُُ

تيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللهَِّ فَإنِْ فَاءَتْ فَأَصْلحُِوا بَيْنهَُمَا باِلْعَدْلِ وَأَ الْأُ  قْسِطُوا خْرَى فَقَاتلُِوا الَّ

قُوا اللهََّ  {}إنَِّ اللهََّ يَُبُِّ المُْقْسِطيَِن  مَا المؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ كُمْ تُرْحَمُونَ  لَعَلَّ إنَِّ

 ( ، فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال .86،  9)الحجرات :  {

كْ باِللهَِّ  }ولقوله تعالى :  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِ إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

ى إثِْماا عَظيِماا  ( ، فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت 61)النساء :  { فَقَدِ افْتَرَ

المشيئة أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول وهلة ، إلا الشرك به فإن الله 

مَ اللهَُّ  }لا يغفره كما هو صِيح في الآية وقوله تعالى :  كْ باِللهَِّ فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ يُشْرِ لَيْهِ الْجنََّةَ عَ  إنَِّ

 انتهى ( .73)المائدة :  {وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَارٍ 

 (8681/ 1معارج القبول بشرح سلم الوصول )وفي 

امِ وَجَرَيَانِ أَحْكَ وَلََ مُناَفَاةَ بَيَْ تَسْمِيةَِ الْعَمَلِ فسِْقًا أَوْ عَامِلهِِ فَاسِقًا, وَبَيَْ تَسْمِيتَهِِ مُسْلمًَِ 

يَ كُفْرًا وَظُلْمًَ يَكُونُ مُخْ  , وَلََ كُلُّ مَا سُم  رِجًا مِنَ الِْسُْلمِِيَ عَلَيهِْ؛ لِأنَههُ لَيسَْ كُلُّ فسِْقٍ يَكُونُ كُفْرًا

زِمِهِ وَمَلْزُومَاتهِِ؛ وَذَلكَِ لِأنَه كُلاًّ مِنَ الْكُ  لهةِ حَتهى يَنظُْرَ إلَِى لَوَا
ِ
فْرِ وَالظُّلْمِ وَالْفُسُوقِ وَالن فَاقِ الِْ

: يهةِ. جَاءَتْ فِي النُّصُوصِ عَلَى قسِْمَيِْ ينِ باِلْكُل  نُاَفَاتهِِ أَصْلُ الد 
ِ
لهةِ لِ

ِ
 أَكْبََُ يُُْرِجُ مِنَ الِْ

لهةَ وَلََ يَُْرُجُ صَاحِبُهُ مِنهُْ.
ِ
يمََنَ وَيُناَفِي الِْ  وَأَصْغَرُ يُنقِْصُ الْإِ

 انتهى فْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفُسُوقٌ دُونَ فُسُوقٍ. وَنفَِاقٌ دُونَ نفَِاقٍ.فَكُ 

 التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. -9

 تقسيم البدعة من حيث أنها مكفرة وغير مكفرة وإلى صغرى وكبِى. -86

ب لأن ة والجسم والتركيالتفصيل فيما جاء من إطلاقات المتأخرين كالحيز والجه -88

 المعاني قد تتضمن حقا أو باطلا.
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إلى غير ذلك من التقاسيم التي فيها تمييز منهج أهل السنة والجماعة عن طريق أهل البدعة 

 والشناعة.

 مبحث: في أقسام البدع:

 تنقسم البدع إلى أقسام حسب الآتي: (807/ 86مجلة البحوث الإسلامية )في 

هي إحداث في الدين غير مشروع من أصله. كصلاة الرغائب في رجب وصلاة  بدعة - 8

 ليلة عاشوراء.

 وبدعة هي زيادة على أمر مشروع كزيادة الشيعة في الأذان )أشهد أن عليا ولَ الله( . - 3

وبدعة هي نقص من المشروع كالذكر بالاسم المفرد لأن الوارد إنما هو ذكر الله بلفظ  - 1

 مركب مفيد.

 ( .8وبدعة هي تحويل للمشروع عن موضعه كتقديم خطبة العيد على صلاته ) - 6

 وبدعة هي ترك للمأذون فيه على وجه التدين وتسمى البدعة التركية. - 5

مثال ذلك: ما حصل من بعض الصحابة حيث هم أحدهم أن يَرم نفسه النوم بالليل، 

هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن وآخر: الأكل بالنهار، وآخر: إتيان النساء، وبعضهم 

 من رغب عن سنتي فليس مني»النساء. وفي أمثال هؤلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، فهو خارج عن سنة ( « 3)

 . انتهىهالنبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعين

 مبحث: تفاوت البدع من حيث هي كبيرة وصغيرة.

 (878/ 86مجلة البحوث الإسلامية )في 

من المعروف أن المحرمات تنقسم من حيث حكمها وما يترتب عليها من مفاسد إلى ما 

هو كبيرة من الكبائر وإلى ما هو صغيرة من صغائر الذنوب، والكلام هنا عن البدع وتنوعها 

 وبدع صغيرة اعتبارا بتفاوت درجاتُا. إلى بدع كبيرة

 فالبدع الكبيرة هي ما أخل بأصل من الضَوريات، وما لا فهي الصغيرة.
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يوضح هذا أن البدع تنقسم إلى ما هو كلي في الشريعة وإلى ما هو جزئي. ومعنى ذلك أن 

وبدعة  ،يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين

إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولْم: لا حكم إلا لله. وما أشبه 

ذلك من البدع التي لا تِّتص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل نجدها تنتظم ما لا ينحصر 

 من الفروع الجزئية.

في  كبدعة التثويبأما الخلل الواقع جزئيا كالذي يأتي في بعض الفروع دون بعض 

 الصلاة: الذي قال فيه الإمام مالك: التثويب ضلال.

وكبدعة الأذان والإقامة في العيدين ومثل بدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين وما 

أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها. ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا 

 لْا.

البدع منها ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة فإن العلماء رحمهم الله قالوا: ولكن مع القول بأن 

لا تكون البدعة من الصغائر إلا بالشروط الآتية، وذلك اقتناعا منهم بأن البدع في الأصل 

مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه منصب المستدرك على الشريعة لا 

ث إن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير منصب المكتفي بما حوله، وحي

للْصل الصحيح؛ لْذا كانت البدعة مذمومة بكل حال؛ لأن النصوص الواردة في البدع 

بينت أن كل بدعة ضلالة، ومن أجل هذا اشترطوا في البدعة الشروط الآتية لتكون من البدع 

 الصغيرة.

ن المعاصِ مع الإصِار تكون كبيرة كما قالوا: ألا يداوم عليها صاحبها؛ لأن الصغيرة م - 8

 فكذلك البدعة. "لا صغيرة مع إصِار ولا كبيرة مع استغفار  "

ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بِا والعمل  - 3

نة سعلى مقتضاها، فيكون إثم ذلك عليه. كما جاء في الحديث الصحيح من أن كل من سن 
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سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بِا لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والصغيرة إنما 

تِّالف الكبيرة بكثرة الإثم وقلته، فإذا دعا المبتدع إلى بدعته كثرت أوزاره؛ فلا تكون البدعة 

 حينئذ صغيرة.

يجاهر بِا في مجتمعات الناس أو في الأماكن التي تقام فيها السنن أمام العوام؛ لأن  ألا - 1

ن بأنها حسنة فتنتشر وتفشو وبِذا لا تكون م هذا يجعلهم ينخدعون بِا ويسول لْم الشيطان

 الصغائر.

وبِذا يظهر أن البدعة لا تكون صغيرة إلا بوجود هذه الشروط. فإن تِّلف منها شرط أو 

 ( .8رت كبيرة أو خيف أن تكون كبيرة )أكثر صا
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 وما بعدها. 88 \
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 أسباب الوقوع في البدعة:

على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  اعتمادهم - 8

 والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها.

اعتمادهم على تحكيم عقولْم والسير على قواعد قعدوها مِا حملهم على رد أحاديث  - 3

نكرين لعذاب القبِ صحيحة؛ لأنها غير موافقة لأغراضهم ومذهبهم فيجب ردها، كالم

والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذباب إذا وقع في الإناء 

 وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء.

قولْم في القرآن والسنة بالخرص والتخمين مع جهلهم بعلم العربية الذي يفهم به عن  - 1

 م. فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلالله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما

وإنما فعلوا هذا من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد 

: ألقينا أي {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجهََنَّمَ }والاستنباط وليسوا كذلك. كقول بعضهم في قوله سبحانه: 

ح( وذلك لا يجوز لأن )ذرأنا( مهموز و فيها. كأنه عندهم من قول العرب: )ذرته الري

 )ذرته( غير مهموز.

الانحراف عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابِات والأخذ بِا تأويلا كما أخبِ  - 6

ذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنَ }سبحانه في كتابه:  ا الَّ تغَِاءَ  وَابْ ةِ فَأَمَّ

 (86/811انتهى بتصرف من مجلة البحوث الإسلامية) .{تَأْوِيلِهِ 
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والذي عليه العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه 

ويظهر المراد منه. ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجْال أو 

فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على  اشتراك أو عارضه قطعي.

 غيره. وإلا احتيج إلى دليل. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا.
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 بعض أقوال العلماء في تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة

ع ل ويعرف ذلك من له اطلاكلام أهل العلم في هه المسألة كثير جدا إما بلسان الحال أو المقا

ود وأذكر هنا بعض النقولات لبيان المقص على كتب أهل العلم وما ألفوه في باب الملل والنحل

 .وبالله التوفيق

 :مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ه عدم تكفير أهل البدع مطلقا بل تجد أن يخ الإسلام المدون في كتبه وفتاويمذهب ش

ا فيرى تكفير الجهمية ولا يكفر المعتزلة والمرجئة والخوارج ويكفر نفاة العلم من يفصل كثير

 (161/ 31) قال رحمه الله: مجموع الفتاوىالقدرية وفي 

ةِ مَبْنيَِّةٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْعَيْنِ وَ  َ وَلَكنَِّ المَْقْصُودَ هُناَ أَنَّ مَذَاهِبَ الْأئَمَِّ ذَا لِْ

مْ فَطَائِفَةٌ تَحْكيِ عَنْ أَحْمَد فِي تَكْفِ  لَافَ فِي ذَلكَِ وَلَمْ يَفْهَمُوا غَوْرَ قَوْلِِْ يِر أَهْلِ حَكَى طَائِفَةٌ عَنهُْمْ الْخِ

لَ  يعَةِ المفَُْضِّ لَافَ فِي تَكْفِيِر المُْرْجِئَةِ وَالشِّ عَلَ الْخِ ا حَتَّى تَجْ حَتْ ةِ الْبدَِعِ رِوَايَتَيْنِ مُطْلَقا مَا رَجَّ  لعَِلِيِّ وَرُبَّ

سْلَامِ بَلْ لَا  ةِ الْإِ هِ مِنْ أَئمَِّ تَلفُِ قَوْلُهُ يَخْ التَّكْفِيَر وَالتَّخْليِدَ فِي النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ أَحْمَد وَلَا غَيْرِ

يمَانُ قَوْلٌ  ذِينَ يَقُولُونَ: الْإِ رُ المُْرْجِئَةَ الَّ هُ لَا يُكَفِّ لُ عَليًِّا عَلَى عُثْمَانَ  أَنَّ رُ مَنْ يُفَضِّ  بلَِا عَمَلٍ وَلَا يُكَفِّ

رُ  هِمْ. وَإنَِّمَا كَانَ يُكَفِّ ةِ وَغَيْرِ يََةٌ باِلِامْتنِاَعِ مِنْ تَكْفِيِر الْخوََارِجِ وَالْقَدَرِيَّ الْجهَْمِيَّة  بَلْ نُصُوصُهُ صَِِ

 اللهَِّ وَصِفَاتهِِ 
ِ
سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنُْكْرِِينَ لِأسَْمَاء مْ لماَِ جَاءَ بهِِ الرَّ ؛ لِأنََّ مُناَقَضَةَ أَقْوَالِِْ

مْ تَعْطيِلُ الْخاَلقِِ وَكَانَ قَدْ اُبْتُلِيَ بِِمِْ حَتَّى عَرَفَ حَقِيقَ   أَمْرِهِمْ وَأَنَّهُ ةَ ظَاهِرَةٌ بَيِّنةٌَ: وَلِأنََّ حَقِيقَةَ قَوْلِِْ

ةِ.يَدُورُ  لَفِ وَالْأئَمَِّ  انتهى عَلَى التَّعْطيِلِ وَتَكْفِيُر الْجهَْمِيَّة مَشْهُورٌ عَنْ السَّ

 الإمام الذهبي رحمه الله تعالى:

 (836التمسك بالسنن والتحذير من البدع )ص: قال في كتابه 

ار، فَشَرُّ البدع وأخبثُها ما أخرجَ صاحِبَها من الِإسلام، وأوجبَ له الخلود في النَّ 

، ثم بعد ةَ عَليٍّ ية، والباطنِيَِّةِ، ومن ادّعى نُبَوَّ ، وغلاة الجهمية، ةهم غلاة الرافضكالنصُيْرِ

م، أو جحد  دٌ في كفرهم. وكذا مَنْ صِّح بخلقِ القرآن، أو جَسَّ دَّ والخوارج، وهؤلاء مُتَرَ

 الصفات، أو شَبَّه الله بخلقه.
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 بأبي بكر وعمر، ثم من تنقّص بعثمان، وعلي، ينقص ، ودعاة المعتزلة، ومَنْ يةثم دونهم: القدر

 موعمّار، وعائشة رضي الله عنه

لون علياا عليهما، والزيدية.  ثم دونهم الشيعة الذين يَُبّون الشيخين، وُيفَضِّ

انا منها. ع أعاذك الله وإيَّ ا بدَعُ العبادات، والعادات، .. إلى أن قال: فبدع العقائد تَتَنوََّ وأمَّ

جْاعة بتطريب، وأذانهم وصلاة النصف، والحلاوة فيه، وأمثال ذلك  سير، وكتلاوةفخطبها ي

من الشعارات، والْيئات، والنِّيَّات، والحوادث وأشباه ذلك، ولكنّ الخير كله في الإتّباع 

 انتهى واجتماع الكلمة.

 قول الإمام الشاطبي وتفصيله في ذلك:

 (156/ 3الاعتصام )قال الشاطبي في 

مَةٌ، وَمِنهَْا بدِْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، وَذَلكَِ فَاقْتَضَ  ؛ فَمِنهَْا بدِْعَةٌ مُحرََّ   النَّظَرُ انْقِسَامَ الْبدَِعِ إلِى الْقِسْمَيْنِ

لا تعدو الكراهة أَو التحريم، فَالْبدَِعُ كَذَلكَِ. هَذَا ت جنس المنهيَّات؛ والمنهيات أَنها داخلة تح

 وَجْهٌ.

. انٍ: أَنوَوَجْهٌ ثَ   البدع إذِا تُؤُمِّل معقولُْا وجدت رتبها مُتَفَاوِتَةا

تيِ نَبَّه عَلَيْهَا الْقُرْآنُ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  احٌ؛ كَبدِْعَةِ الْجاَهِليَِّةِ الَّ وَجَعَلُوا }فَمِنهَْا مَا هُوَ كُفْرٌ صَُِ

كَائنِاَا هَذَا للهَِِّ بزَِعْمِهِ للهَِِّ مَِِّا ذَرَأَ مِنَ الْحرَْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيباا فَقَالُو  تَعَالَى: الآية، وَقَوْلهِِ {مْ وَهَذَا لشُِرَ

مٌ عَلَى أَزْوَاجِناَ وَإنِْ يَكُنْ مَيْ } يهِ تَةا فَهُمْ فِ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمُحرََّ

كَاءُ  دْعَةُ ، وَكَذَلكَِ بِ {وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ لَ اللهَُّ مِنْ بَحِيَرةٍ وَلاَ سَائبَِةٍ مَا جَعَ }وَقَوْلهِِ تَعَالَى:  {شُرَ

ينَ ذَرِيعَةا لحِِ  َذُوا الدِّ رٌ ، وَمَا أَشبه ذَلكَِ مَِِّا لا يُشَكّ أَنه كُفْ فْظِ النَّفْسِ وَالماَْلِ المُْناَفقِِيَن حَيْثُ اتَِّّ

احٌ.  صَُِ

تيِ لَيْسَ  وَمِنهَْا مَا هُوَ مِنَ  تَلَفُ المَْعَاصِِ الَّ  : هَلْ هِيَ كُفْرٌ أَم لَا! كَبدِْعَةِ الْخوََارِجِ تْ بكُِفْرٍ، أَو يُخْ

ةِ.ةِ وَالمُْرْجِئَةِ وَمَنْ وَالْقَدَرِيَّ  الَّ  أَشبههم مِنَ الْفِرَقِ الضَّ
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يَامِ قَائمِاا فِي اومنها ما هو معصية ويُتَّفَقُ على أَنها ليست بكُِفْرٍ؛ كَبدِْعَةِ التَّبَتُّ  مْسِ، ل، وَالصِّ لشَّ

مَاعِ.  بقَِصْدِ قَطْعِ شَهْوَةِ الْجِ
ِ
 والِخصَاء

الَ، وقراءَة الْقُرْآنِ بالِإدارة،  وَمِنهَْا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا يَقُولُ مَالكٌِ فِي إتِباع رَمَضَانَ بسِتٍّ مِنْ شَوَّ

 عَشِيَّةَ عَرَفَةَ 
ِ
لَاطيِِن فِي خُطْبَةِ الْجمُْعَةَ ـ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ وَالِاجْتمَِاعِ للدعاء ، وَذِكْرُ السَّ

افعِِيُّ  لَامِ الشَّ  ـ، وَمَا أَشبه ذَلكَِ. السَّ

فَمَعْلُومٌ أَن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، ولا على نسبة واحدة، فلا يصح على هَذَا أَن 

 انتهى هُوَ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ، أَو التَّحْرِيمُ فَقَطْ.يُقَالَ: إنِها عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ، 

 قول بعض الحنفية:

 (69/ 8الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )في 

هَا كَالْقَائِليَِن بقِِدَمِ الْعَالَمِ  رَةِ وَغَيْرِ وْ نَفْيِ أَ  )قَوْلُهُ: وَمُعْتَقَدِ خُصُومِناَ( أَيْ مِنْ أَهْلِ الْبدَِعِ المكَُْفِّ

َّ وَنَحْوِ  سُلِ، وَالْقَائِليَِن بخَِلْقِ الْقُرْآنِ وَعَدَمِ إرَادَتهِِ تَعَالَى الشرَّ انعِِ أَوْ عَدَمِ بعِْثَةِ الرُّ  . انتهىلكَِ ذَ  الصَّ

 قول بعض المالكية:

 (91/ 8حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )في 

[ أَيْ 
ِ
افضِِِِّ وَإنِْ غُفِرَ لَْمُْ إذَا كَانَتْ عَقِيدَتُُُمْ  ]قَوْلُهُ: كَأَهْلِ الْأهَْوَاء يِّ وَالرَّ كَالْقَدَرِيِّ وَالْجبَِِْ

رَةا كَمُنكَْرِي عِلْمِهِ. رَةٍ كَمَا فِي عج لعِِظَمِ جُرْمِهِمْ، وَأَوْلَى إذَا كَانَتْ مُكَفِّ  انتهى غَيْرَ مُكَفِّ

 قول بعض الشافعية:

 (370/ 1الإمام الشافعي )الفقه المنهجي على مذهب في 

: الكفر، سواء كان صِيح القول، أو بأي فعل أو قول أي في عزل الحاكم السبب الأول

يستلزم الكفر، فإذا صدر من الإمام ذلك بطلت إمامته، وخرجت الأمُة عن بيعته، ووجب 

 عليهم الخروج عليه وخلعه.
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ة، بعض البدع غير المكفرأما موجبات الفسق، سواء بارتكاب المحظورات، أو باعتناق 

 انتهى فلا يستوجب العزل.

 قول بعض الحنابلة:

 (303/ 3المبدع في شرح المقنع )في 

هُ؛ لقَِوْلهِِ ـ   امِرِيُّ وَغَيْرُ لَامُ  -قَالَهُ السَّ رَوَاهُ  «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ »ـ  -عَلَيْهِ السَّ

لُ، وَيُصَليِّ  هُ ـ الْخلَاَّ لَامُ  - عَلَى كُلِّ عَاصٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا نَعْلَمُ أَنَّ لَاةَ ـ تَرَكَ الصَّ  -عَلَيْهِ السَّ

رَةٍ   انتهى عَلَى أَحَدٍ إلِاَّ عَلَى الْغَالِّ وَقَاتلِِ نَفْسِهِ، وَيَلْحَقُ بِِمَِا صَاحِبُ بدِْعَةٍ مُكَفِّ

 (153/ 7لاف للمرداوي )الإنصاف في معرفة الراجح من الخوفي 

ءٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجهَْمِيِّ وَغَيْرِ  رَةٍ: فَمَالُهُ فَيْ . وَسَيَأْتِي هِ الثَّانيَِةُ: كُلُّ مُبْتَدِعٍ دَاعِيَةٌ إلَى بدِْعَةٍ مُكَفِّ

هَادَةِ.  انتهى ذَلكَِ فِي بَابِ مَوَانعِِ الشَّ

 (331/ 8الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )وفي 

ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون ماله فيئا قال أحمد: 

الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 

 انتهى تصلوا عليهم

 (675/ 8كشاف القناع عن متن الإقناع )وفي 

لَاةُ )خَلْفَ كَافرٍِ  ( الصَّ رَةٍ( عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي )وَلَا تَصِحُّ ، وَلَوْ( كَانَ كُفْرُهُ )ببِدِْعَةٍ مُكَفِّ

وطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.  انتهى الْأصُُولُ، وَيَأْتِي بَعْضُهُ فِي شُرُ

 (631/ 85الشرح الممتع على زاد المستقنع )وفي 

هد فهي بدعة مكفرة للمجتوالفسق بالاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطاا في هذا، فقال: كل 

مفسقة للمقلد، وهذا ضابط واضح؛ لأن المجتهد يقولْا ويناظر عليها وربما يدعو إليها، 

والمقلد لا يعلم فنقول: هو فاسق، هكذا أطلق بعض العلماء وهي كما ذكرت عبارة جْيلة 

 هو الحق؛ لأنه لاوخالف آخرون فقالوا: إن المقلد لا يخلو إما أن يعتقد أن ما قاله هذا المجتهد 

يعرف غيره فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يستطيع أكثر من 
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عى أنه  ذلك، وليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولاا يخالف قولْم، أو قولاا يُدَّ

 لكن نقول: منالحق وهو مخالف لقولْم، فكيف نفسقه، وهو قد اتقى الله ما استطاع؟! و

تعصب لْم فحينئذٍ نفسقه، يعني لو قيل له: الحق كذا، قال: لا، مشايخي يقولون: كذا وكذا، 

ةٍ وَإنَِّا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى }فهذا لا شك أننا نفسقه، لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون:   أُمَّ

]الزخرف:  {وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ }ية الثانية: [ ، والآ33]الزخرف:  {عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ 

اا من عزّ وجل، فإن كثير [ ، مثلاا: لو قال قائل بخلق القرآن، وأن القرآن مخلوق بائن من الله31

السلف أطلق عليه القول بالكفر، وقال: إنه إذا قال: إن القرآن مخلوق فقد كذب قول الله تعالى: 

[ ، فجعله ـ سبحانه وتعالى ـ نازلاا بالعلم لا مخلوقاا بالقدرة، وإذا 800]النساء:  {عِلْمِهِ أَنْزَلَهُ بِ }

أَنْزَلَهُ }كان نازلاا بالعلم لم يكن مخلوقاا بالقدرة وإذا قلنا: إنه مخلوق صار تكذيباا لقوله تعالى: 

ولا  في كل مكان، فهذا كافر، وحينئذٍ يكون كافراا، كذلك من قال: إن الله تعالى بذاته  {بعِِلْمِهِ 

شك في كفره، فيكون الذي يقلده في هذا فاسقاا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكنه يصر 

ويتعصب لرأي متبوعه، كذلك من قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس فوقاا، ولا تحتاا، ولا يميناا، 

بع حقيقة العدم، المهم أننا نتت ولا شمالاا، ولا متصلاا، ولا منفصلاا، فهو ـ أيضاا ـ كافر؛ لأن هذا

أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد أي: الذي نصب نفسه للفتوى 

 والتعليم يقول بِذه البدعة المكفرة فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق ويرده يكون فاسقاا.

 انتهى

 (11/ 1الموسوعة الفقهية الكويتية )وفي 

رَةِ:الْبدَِعُ  رَةُ وَغَيْرُ المُْكَفِّ  المُْكَفِّ

اَ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ هُوَ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ، أَوِ  الْبدَِعُ  - 36 مُتَفَاوِتَةٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَال: إنِهَّ

احٌ، كَبدِْعَةِ الْجاَ اَ تَِّْتَلفُِ فِي أَحْكَامِهَا، فَمِنهَْا مَا هُوَ كُفْرٌ صَُِ ليَِّةِ هِ التَّحْرِيمُ فَقَطْ. فَقَدْ وُجِدَ أَنهَّ

تيِ نَبَّهَ ا وَجَعَلُوا للهَِِّ مَِِّا ذَرَأَ مِنَ الْحرَْثِ وَالأْ َنْعَامِ نَصِيباا فَقَالُوا هَذَا }لْقُرْآنُ عَلَيْهَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى: الَّ

كَائِناَ للهَِِّ بزَِعْمِهِمْ وَهَذَا  ةٌ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأْ َنْعَامِ خَالصَِ }الآيَْةَ، وقَوْله تَعَالَى:  {لشُِرَ

مٌ عَلَى أَزْوَاجِناَ وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَ  كَاءُ لذُِكُورِنَا وَمُحرََّ  مَا جَعَل اللهَُّ مِنْ }وقَوْله تَعَالَى:  {ةا فَهُمْ فيِهِ شُرَ

 . {لاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ بَحِيَرةٍ وَلاَ سَائبَِةٍ وَ 
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َذُوا الدِّ  ذِينَ اتَِّّ فْظِ النَّفْسِ وَالماَْل وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ وَكَذَلكَِ بدِْعَةُ المنُْاَفقِِيَن الَّ ينَ ذَرِيعَةا لِحِ

احٌ، لِابْتدَِاعِهِ  {يَقُولُونَ بأَِفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِِمِْ } هُ كُفْرٌ صَُِ ابُهُ لاَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ فَهَذَا وَأَضْرَ

دَتْ عَلَ   يْهَا.أَشْيَاءَ أَنْكَرَتَُْا النُّصُوصُ وَتَوَعَّ

ةِ  الَّ تَلَفُ فيِهِ هَل هُوَ كُفْرٌ أَمْ لا؟َ كَبدَِعِ الْفِرَقِ الضَّ . وَمِنهَْا مَا هُوَ كَبيَِرةٌ وَلَيْسَ بكُِفْرٍ، أَوْ يُخْ

مْسِ،  يَامِ قَائمِاا فِي الشَّ ا، كَبدِْعَةِ التَّبَتُّل وَالصِّ فَاقا  بقَِطْعِ وَ وَمِنهَْا مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بكُِفْرٍ اتِّ
ِ
صَاء الْخِ

مَاعِ، للِْْ َحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلكَِ، وَقَدْ سَبَقَ بَعْضٌ مِنهَْا وَلقَِوْلهِِ تَعَالَى  وَلاَ }: شَهْوَةِ الْجِ

 . {تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماا 

 رَةِ إلَِى كَبيَِرةٍ وَصَغِيَرةٍ:تَقْسِيمُ الْبدَِعِ غَيْرِ المُْكَفِّ 

اتِ أَوِ  - 35 ورِيَّ ُ إنَِّ المَْعَاصَِِ مِنهَْا صَغَائِرُ وَمِنهَْا كَبَائِرُ، وَيُعْرَفُ ذَلكَِ بكَِوْنِهاَ وَاقِعَةا فِي الضََّ

اتِ فَهِيَ أَعْظَمُ الْ  ورِيَّ ُ  كَبَائِرِ، وَإنِْ وَقَعَتْ فِي الْحاَجِيَّاتِ أَوِ التَّحْسِيناَتِ، فَإنِْ كَانَتْ فِي الضََّ

تْبَتَ  طَةٌ بَيْنَ الرُّ ؛ التَّحْسِيناَتِ فَهِيَ أَدْنَى رُتْبَةا بلَِا إشِْكَالٍ، وَإنِْ وَقَعَتْ فِي الْحاَجِيَّاتِ فَمُتَوَسِّ يْنِ

تَنبُِونَ كَبَائِرَ الإْ ثِْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلِاَّ اللَّ }لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ذِينَ يَجْ تَنِ }وَقَوْلهِِ:  {مَمَ الَّ كَبَائِرَ مَا  بُواإنِْ تَجْ

رْ عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاا كَرِيماا  ، وَإذَِا كَانَتْ لَيْسَتْ رُتْبَةا وَاحِدَةا {تُنهَْوْنَ عَنهُْ نُكَفِّ

رُ مِثْلُهُ فِي الْ فَالْبدَِعُ مِنْ جُْْلَةِ المَْعَاصِِ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّفَاوُتُ فِي المَْ  بدَِعِ، عَاصِِ، فَكَذَلكَِ يُتَصَوَّ

اتِ، وَمِنهَْا مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الْحاَجِيَّاتِ، وَمِنهَْا مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ  ورِيَّ ُ  فَمِنهَْا مَا يَقَعُ فِي الضََّ

اتِ، مِنهُْ مَا  ورِيَّ ُ ينِ، أَوِ النَّفْسِ، أَوِ النَّسْل، أَوِ التَّحْسِيناَتِ. وَمَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الضََّ يَقَعُ فِي الدِّ

 الْعَقْل، أَوِ الماَْل.

لَامُ فِي نَحْوِ قَ  ةَ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ ارِ وَتَغْيِيُرهُمْ مِلَّ اعُ الْكُفَّ ينِ: اخْتِرَ مَا }وْلهِِ: فَمِثَال وُقُوعِهِ فِي الدِّ

رِيمُ مَا أَحَل اللهَُّ  {ائبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ جَعَل اللهَُّ مِنْ بَحِيَرةٍ وَلاَ سَ  وَحَاصِل مَا فِي الآيَْةِ تَحْ

مَةِ. يعَةِ المتَُْقَدِّ ِ بِ بهِِ إلَِيْهِ، مَعَ كَوْنهِِ حَلَالاا بحُِكْمِ الشرَّ  عَلَى نيَِّةِ التَّقَرُّ
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ندِْ، مِنْ تَعْذِيبهَِا أَنْفُسَهَا بأَِنْوَاعِ الْعَذَابِ وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ: مَا عَلَيْهِ بَعْضُ نحَِ  ل الِْْ

رَجَاتِ الْعُلَى عَلَى زَعْمِهِمْ.  وَاسْتعِْجَال المَْوْتِ، لنِيَْل الدَّ

تيِ كَانَتْ مَعْهُودَةا وَمَعْمُولاا  ا وَمُتَّخَ وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي النَّسْل: مَا كَانَ مِنْ أَنْكحَِةِ الْجاَهِليَِّةِ الَّ  ذَةا بَِِ

هِ، بَل كَانَتْ مِنْ جُْْلَةِ  لَامُ وَلاَ غَيْرِ يعَةِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ ينِ، وَهِيَ لاَ عَهْدَ بَِِا فِي شَرِ ا مَ كَالدِّ

عُوهُ. مِنْ ذَلكَِ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهَُّ عَنهَْا فِي حَدِيثِ أَنْكحَِةِ الْجاَهِليَِّ   ةِ.اخْتَرَ

رَاتِ بدَِعْوَى تَحْصِيل النَّفْعِ وَالتَّقَ  ي وِّ وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي الْعَقْل: مَا يُتَناَوَل مِنَ المُْسْكرَِاتِ وَالمخَُْدِّ

وعَةِ فِي ذَاتَُِا.  عَلَى الْقِيَامِ ببَِعْضِ الْوَاجِبَاتِ المشَْْرُ

بَاإنَِّمَا }وَمِثَال مَا يَقَعُ فِي الماَْل: قَوْلُْمُْ  وا بقِِيَاسٍ فَاسِدٍ وَكَذَ  { الْبَيْعُ مِثْل الرِّ مُُ احْتَجُّ لكَِ فَإنِهَّ

 انتهى سَائِرُ مَا يَُْدِثُ النَّاسُ بَيْنهَُمْ مِنَ الْبُيُوعِ المبَْْنيَِّةِ عَلَى المخَُْاطَرَةِ وَالْغَرَرِ.

 :تعالىالعلامة حافظ حكمي رحمه الله 

 (323)ص:  لَعتقاد الطائفة الناجية الِنصورةأعلام السنة الِنشورة قال في 

س: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالَا بالدين؟ جـ: تنقسم إلى قسمي: بدعة 

 .مكفرة وبدعة دون ذلك

 س: ما هي البدع الِكفرة؟

ترا من الشْع معلوما من الدين  جـ: هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مُمعا عليه متوا

ذلك تكذيب بالكتاب, وبمَ أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار بالضْورة؛ لأن 

صفات الله عز وجل, والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل, 

وإنكار أن يكون الله اتَذ إبراهيم خليلا, وكلم موسى تكليمَ وغير ذلك, وكبدعة القدرية في 

ه, وكبدعة الِجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدر

ذلك من الأهواء, ولكن هؤلَء منهم من علم أن عي قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله 
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فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له, وآخرون مغرورون ملبس 

 .عليهم, وإلزامهم بهاعليهم فهؤلَء إنمَ يُكم بكفرهم بعد إقامة الِجة 

 س: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟

جـ: هي ما لَ تكن كذلك مِا لَ يلزم منه تكذيب بالكتاب ولَ بشيء بمَ أرسل الله به رسله, 

كبدعة الِروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولَ يقروهم عليها, ولَ يكفروهم بشيء 

لها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها, منها ولَ ينزعوا يدا من بيعتهم لأج

وتقديمهم الْطبة قبل صلاة العيد, والجلوس في نفس الْطبة في الجمعة وغيرها, وسبهم 

بعض كبار الصحابة على الِنابر, ونحو ذلك مِا لَ يكن منهم عن اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل 

 .نفسانية وأغراض دنيوية وشهوات

 حسب ما تقع فيه؟س: كم أقسام البدع ب

 .جـ: تنقسم إلى: بدع في العبادات, وبدع في الِعاملات

 س: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟

جـ: إلى قسمي: الأول: التعبد بمَ لَ يأذن الله أن يعبد به البتة, كتعبد جهلة الِتصوفة 

ه مضاهئون فعل بآلَت اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع الِعازف وغيرهُا مِا هم في

 [36الذين قال الله تعالى فيهم: }وَمَا كَانَ صَلَاتُهمُْ عِندَْ الْبَيتِْ إلَِه مُكَاءً وَتَصْدِيَةً{ ]الأنفال: 

الثانِ: التعبد بمَ أصله مشْوع, ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في 

ان في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كالإحرام عبادة مشْوعة, فإذا فعله غير الِحرم في الصوم أو 

بدعة مُرمة, وكذلك فعل سائر العبادات الِشْوعة في غير ما تشْع فيه كالصلوات النفل في 

 .أوقات النهي, وكصيام يوم الشك, وصيام العيدين, ونحو ذلك

 س: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟

 :جـ: لَا حالتان
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كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة, أو في الِغرب رابعة, أو في الأولى: أن تبطلها جميعا 

 .الرباعية خامسة متعمدا, وكذلك إن نقص مثل ذلك

الِالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كمَ هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن 

بل قال:  هزاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يقل ببطلان

 فمن زاد على هذا, فقد أساء وتعدى»

 ونحو ذلك.« . وظلم

 س: ما هي البدع في الِعاملات؟

جـ: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولَ سنة رسوله, كاشتراط الولَء لغير الِعتق كمَ في 

 بال مَأما بعد ف»قصة بريرة لما اشترط أهلها الولَء قام النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, فأيمَ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 

مائة شرط, فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق يا فلان 

 وكذلك كل شرط أحل حراما, أو حرم حلالَ.« . ولِ الولَء إنمَ الولَء لِن أعتق

 

 عالى:لمحسن العباد حفظه الله تالعلامة عبدا

الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهمَ على أهل السنة ودعوتهمَ إلى البدع والضلال قال في 

 (30)ص: 

 :والجوابُ من وجوه

م يُكف رون  ك, وأنَه م يتههمون الِسلمي بالشْ  الأول: أنه قولَه في الذين زعم نصحَهم أنَه

ءُ من ذلك, وعقيدتُهم هي عقيدة أهل  ءٌ عليهم, وهم بُرآ الصوفيةَ كافهة والأشاعرة هو افترا

م لَ يُكف رون إلَه مَن كفهره الله ورسولُه, ولَ يُكفه  رُ الِسلمُ بذنبٍ إلَه إذا السنهة والجمَعة, وأنَه
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ين تُريمُه بالضْورة, قال الإمامُ الطحاويُّ رحَه  استحلهه, وكان ذلك الذنبُ مِِها عُلمِ من الد 

ر أحداً من أهلِ القبلة بذنبٍ ما لََ يستحلهه  ."الله في عقيدة أهل السنة والجمَعة: "ولَ نُكف 

 :والبدعُ تنقسِمُ إلى قسمَي

رةٌ  : كالَستغاثة بالأموات والِجن  والِلائكةِ ونحوِهم, وطلبِ الِاجات بدعةٌ مكف 

وءَ  ن يُيِبُ الِضُطَره إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ : }أَمه وكشفِ الكُرُبات منهم, قال الله عزه وجله

رُونَ{  قَليِلًا مَا تَذَكه
ِ
 . وَيَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرَْضِءَإلٌََِ مَعَ الله

لِ إلى الله بالأموات والِلائكةِ ونحوهم.وبدع قةٌ: كالتوسُّ  ةٌ مفس 

والصوفية الِذمومون الذين يلهَج بهم الكاتب من جملة أهل البدِع, فيهم مَن بدعتُه 

قة. بهِ, ومَن بدعتُه مفس  رة, كابن عربِ وأضرا  مكف 

دع ": "ثم الب684 2/683ويقول الشيخ حافظ الِكمي في كتابه معارج القبول: "

 بحسب إخلالَا بالدين قسمَن: مكفرة لِنتحلها, وغير مكفرة.

ترًا من الشْع, معلوما من الدين  فضابط البدعة الِكفرة: من أنكر أمرًا مُمعًا عليه, متوا

بالضْورة, من جحود مفروض, أو فرض ما لَ يفرض, أو إحلال مُرم, أو تُريم حلال, أو 

 ليه وسلم وكتابه عنه.اعتقاد ما ينزه الله ورسوله صلى الله ع

والبدعة غير الِكفرة: هي ما لَ يلزم منه تكذيب بالكتاب, ولَ بشيء من مِا أرسل به 

 رسله.

 العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى:

 (4 /2) مقالَت للشيخ الفوزانقال كمَ في 
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رة لَ ف: ما قولكم يا شيخ حفظكم الله في هذه الِقولة : } أن الذي لَ يأتِ ببدعة مك3س

يُُرج من مسمى أهل السنة , بل الذي يُُرج من مسمى أهل السنة الذي يقع في بدعة مكفرة 

 فقط { ؟

: يا سبحان الله ! الذي يأتِ ببدعة مكفرة هذا ليس من الِسلمي أصلًا, ما يكفي أنه 3ج

يقال أنه  ولَ يقال أنه ليس من أهل السنة, الذي يأتِ ببدعة مكفرة يقال أنه ليس من الِسلمي,

ليس من أهل السنة فقط , لأنه إذا قيل ليس من أهل السنة فُهم أنه مسلم لكنه مخالف لِذهب 

أهل السنة فيكون كسائر الِبتدعة , إما من جاء ببدعة غير مكفرة فهذا هو الذي ليس من أهل 

  السنة , فالِبتدعة إذاً على قسمي

  ده بدعة مكفرةمبتدع كافر ليس من الِسلمي أصلا , وهو الذي عن

ومبتدع يُعد من الِسلمي ولكنه ليس من أهل السنة , فلا يمكن لِبتدع أن يقال أنه من 

أهل السنة أبدأ ,بل يقال إما أنه كافر خارج من الِلة , وإما أن يقال أنه مبتدع من غير أهل 

 .السنة والجمَعة كالِعتزلة والجهمية , والْوارج وغيرهم من الفرق

 بن صالح العثيمين:الإمام محمد 

 (336 /36)) مُموع فتاوى ورسائل العثيميفي 

 .وأهل البدع ينقسمون إلى قسمي: أهل بدع مكفرة, وأخرى غير مكفرة

 

فأما أهل البدع الِكفرة: فإن الصلاة خلفهم لَ تصح, لأنَم كفار لَ تقبل صلاتهم عند 

 .الله فلا يصح أن يكونوا أئمة الِسلمي
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غير الِكفرة فالصلاة خلفهم تنبني على خلاف العلمَء في الصلاة خلف وأما أهل البدع 

 .أهل الفسق

 

والراجح أن الصلاة خلف أهل الفسق جائزة، إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفهم 

 مصلحة، مثل أن يكون ذلك سبباا في ردعهم عن فسقهم، فإن الأولى هنا أن لا يصلي خلفهم

  (36 /43) لقاءات الباب الِفتوحقال في 

السؤال: هناك كثير من النصارى عندما يسلم يتبع مذهباً غير مذهب أهل السنة 

ف, والتشيُّع, فهل نُكَف ره؛ لأنه دَخَلَ مذهباً غير مذهب أهل السنة  والجمَعة, مثل: التصوُّ

 والسلف الصالح, أم ننظر إليه بحسب الفرقة التي دخل فيها؟

________________________________________ 

الجواب: إذا أسلم وانتمى إلى الإسلام, ثم اتَذ نحِْلَة مبتدَعة, فإننا نعطيه حكم أهل هذه 

نية إلى هذه البدعة  رة فهو كافر, ولن ينفعه انتقالُه من النصْا الن حْلَة, إن كانت البدعة مكف 

ر فإنه لَ يكفر؛ لكن ينبغي لأهل السنة أن يت رة, وإن كانت لَ تكف  ن لقوا هؤلَء الذيالِكف 

يسلمون؛ لأنه ربمَ يسلم راغباً في الإسلام, ثم يأَيه رجل مبتدع فيغره ويقول: هذا هو 

الإسلام, فيرتكب البدعة؛ لأنه لَ يدري. فالواجب على أهل السنة أن يتلقوا هؤلَء الذين 

! الشيخ: كأسلموا حديثاً حتى لَ يتلقفهم أحدٌ له بدعة. السائل: إذاً: يكفهر, وهذا أمر عا مَ ديٌّ

رة فله حكم  رة فله حكم أصحابها, وإذا انتحََلَ بدعة غير مكف  قلتُ لك: إذا انتحََلَ بدعة مكف 

نُِّ الذي لَ يعرف عن الإسلام شيئاً بدعتُه التي ارتكبها  أصحابها. لكن قد يقال: هذا النصْا

رة ارتكبها عن جهل, فهذا نعَل مه أولًَ بأن ما انتحله غير صحيح, ثم إذا أصََه حُكِمَ  وهي مكف 

 انتهى عليه بحكم أهل هذه البدعة

 (3/ 27مُموع فتاوى و رسائل )وقال رحَه الله 
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وسئل فضيلة الشيخ : كيف يتعامل الإنسان الِلتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل 

 يوز هجره؟ .

 فأجاب بقوله : البدع تنقسم إلى قسمي :

في كلا القسمي يب علينا نحن أن ندعو هؤلَء الذين بدع مكفرة , وبدع دون ذلك و

ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع الِكفرة وما دونَا إلى الِق؛ ببيان الِق دون أن نَاجم ما هم 

لى الله قال للنبي , ص -تعالى  -عليه إلَ بعد أن نعرف منهم الَستكبار عن قبول الِق لأن الله 

دعو أولًَ فنيسبوا الله عدواً بغير علم { ن يدعون من دون الله فعليه وسلم : } ولَ تسبوا الذي

هؤلَء إلى الِق ببيان الِق وإيضاحه بأدلته , والِق مقبول لدى كل ذي فطرة سليمة , فإذا 

 وجد العناد والَستكبار فإننا نبي باطلهم , على أن بيان باطلهم في غير مُادلتهم أمر واجب.

البدعة , فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره , وإذا كانت أما هجرهم فهذا يترتب على 

دون ذلك فإننا نتوقف في هجره ؛ إن كان في هجره مصلحة فعلناه , وإن لَ يكن فيه مصلحة 

اجتنبناه , وذلك أن الأصل في الِؤمن تُريم هجره لقول النبي , صلى الله عليه وسلم , : "لَ 

فكل مؤمن وإن كان فاسقاً فإنه يُرم هجره مالَ  يُل لرجل مؤمن أن يُّجر أخاه فوق ثلاث"

يكن في الَجر مصلحة , فإذا كان في الَجر مصلحة هجرناه , لأن الَجر حينئذ دواء , أما إذا لَ 

 يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في الِعصية والعتو, فإن ما لَ مصلحة فيه تركه هو الِصلحة.

 انتهى

  تعالى:للهالإمام عبدالعزيز بن باز رحمه ا

 (37شرح كتاب فضل الإسلام لَبن باز )ص: قال في 

وله مثله من حديث أبِ هريرة ولفظه: )) من دعا إلى هدى, ثم قال: ومن دعا إلى  ...

 .ضلالة ((

 عة احتجز التوبة على صاحب البدباب ما جاء في أن الله 
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حبها لَ يوفق الِقصود بهذا الباب بيان خطر البدعة وأن من أخطار البدعة: أن صا

للتوبة, يرى أنه مصيب ويستمر على الباطل هذا من أخطارها وبلائها, فالواجب الِذر من 

البدع لأنَا شر عظيم كمَ ذكر صلى الله عليه وسلم في الِديث الصحيح: )من عمل عملًا ليس 

 .عليه أمرنا فهو رد(, وقال: )كل بدعة ضلالة( لَحول ولَ قوة إلَ بالله

: عن صحة الِديث: )) إن الله احتجز التوبة على كل صاحب -ه الله رحَ -سئل الشيخ

 بدعة(( ؟

 يراجعتاج إلى تأمل ونظر في سنده. فأجاب سمَحته: الِديث يُ

لكن إنمَ يُشى عليهم, وذلك أن الغالب عليهم أنَم يستحسنون آرائهم ويبقون عليها. 

ً من أهل البدع تابوا وتاب الله عليهم. وإن صح الِديث فهو  نسأل الله العافية. وإلَ فإن كثيرا

 من باب الوعيد والتحذير نسأل الله العافية. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الِدينة: )) مَنْ 

 وَالَِْلَائكَِةِ وَالنهاسِ أَجْمعَِيَ لََ يَقْبلَُ 
ِ
ُ أَحْدَثَ فيِهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُُْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنةَُ اللَّه  مِنهُْ يَوْمَ اللَّه

فًا وَلََ عَدْلًَ (( هذا من باب الوعيد, وإلَ من تاب تاب الله عليه  .الْقِياَمَةِ صََْ

دروس عن الِديث ومعناه قائلًا: وهذا هو الِق أن الله أجاب الشيخ في أحد ال ثم

احتجب التوبة عن صاحب البدعة ومعناها: أنه يستحسنها ويرى أنه مصيب, ولَذا فالغالب 

أنه يموت عليها والعياذ بالله, لأنه يرى أنه مصيب بخلاف صاحب الِعصية الذي يعرف أنه 

عليه, لكن صاحب البدعة على خطر لأنه عاص وأنه مُرم وأنه مخطئ, فيتوب وقد يتوب الله 

يستحسنها ويتبع هواه, ولَذا فهو على خطر فيحجب عن التوبة لَستحسانه للبدعة, وظنه أنه 

على هذى واعتقاد أنه على حق. أما إذا هداه الله وتبصْ وتاب تاب الله عليه, وجميع الذنوب 

  من البدعة, فالكفر بالله إذا تابإذا تاب منها العبد تاب الله عليه حتى الشْك الذي هو أكبَ

منه العبد تاب الله عليه, والكفار من قريش وغيرهم لما تابوا تاب الله عليهم وهكذا سحرة 

فرعون لما تابوا تاب الله عليهم, وهكذا صاحب البدعة إذا بصْه الله وتاب منها تاب الله 
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دَثَ فيِهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُُْدِثًا فَعَلَيهِْ عليه, فهو من باب الوعيد مثل الِديث الصحيح: )) مَنْ أَحْ 

فًا وَلََ عَدْلًَ  ُ مِنهُْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ صََْ  وَالَِْلَائكَِةِ وَالنهاسِ أَجْمعَِيَ لََ يَقْبلَُ اللَّه
ِ
من باب   (( فهولَعْنةَُ اللَّه

  .الوعيد

رأى عبد الله بن مسعود ولما  .( 38تاب فضل الإسلام لَبن باز )ص: شرح كوقال في 

وا كذا وكذا, قوماً في الِسجد كل حلقة في الِسجد وحدها فيها واحد يقول: سبحوا كذا عد

إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة مُمد أو مفتتحو باب ضلالة؟, فعدوا يعدوا الِصى, قال: 

ون قسيئاتكم, فأنا ضامن أن لَ يضيع من حسناتكم شَء", هذا من البدع في كونَم يتفر

باً, كل واحد يقول افعل كذا وكذا, وإنمَ الواجب النصيحة والتذكير بالله, قال الله وقال  أحزا

رسوله هذا هو الواجب, أما أن يعلون حلق ويقولون: عدوا حسناتكم, خذوا الِصى عد يا 

 دفلان!! هذا مِا أحدثه الناس من البدع, ولَذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: ))أما بع

فإن خير الكلام كتاب الله, وخير الَدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور 

مُدثاتها, وكل مُدثة بدعة وكل بدعة ضلالة((, فمَ أحدثه الناس من القربات هو من البدع, 

والبدع تكون بالقرب, فمَ تقرب به الناس مِا لَ يشْع, هذا من البدع, فالواجب الِذر منها, 

وأما قول بعض الناس: إن البدعة تنقسم إلى خمسة  ...تفصيل بل كل بدعة ضلال وليس فيها

أقسام, فهو قول غلط مِن قاله, والصواب: أن كل بدعة ضلالة, والبدعة هي القربة التي 

يتقرب بها الناس ولَ يشْعها الله تعالى مثل : ما فعل هؤلَء في عهد ابن مسعود, ومثل بدعة 

بناء على القبور, وتَصيص القبور والكتابة عليها, كل هذا مِا أحدثه الِوالد, ومثل بدعة ال

الناس من البدع, فالواجب الِذر الِذر من ذلك وأن يتقيد الِؤمن بمَ شرع الله وما درج عليه 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وأن يُذر أن يزيد شيئاً فيمَ شرعه الله جل 

( فالله أكمل الدين فليس 3وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ ()المائدة: من الْيةوعلا, قال تعالى:)الْيَ 

 .لأحد أن يزيد فيه.أهـ
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أما تقسيم بعض الناس البدعة, إلى واجبة, ( 34 /3)فتاوى نور على الدربوقال في 

ومُرمة ومكروهة ومستحبة, ومباحة, فهذا تقسيم غير صحيح, والصواب أن البدع كلها 

مَ قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت بدعة الإمام مكفرة, لَ يصلى خلفه, ضلالة, ك

كبدعة الجهمية والِعتزلة وأشباههم, أما البدعة غير الِكفرة, كرفع الصوت بالنية: نويت أن 

أصلِ, أو ما أشبه ذلك, فلا بأس بالصلاة خلفه, لكن يعلم, يوجه إلى الْير, يعلم فلا يرفع 

ي بقلبه, والِمد لله نية القلب تكفي, وهكذا بدعة الَجتمَع للموالد, إذا ما كان صوته بل ينو

 فيها شرك, هذه ليست بمكفرة, أما إن كان فيها

 حول تقسيم البدعة إلى واجبة ومُرمة وغيرهُا

: يقول السائل: فصل الشيخ النووي رحَه الله في شرحه موضوع البدعة إلى 346س

واجبة, ومثالَا نظم أدلة الِتكلمي على الِلاحدة, الثانِ: الِندوبة, خمسة أقسام: الأول: بدعة 

ومثالَا تصنيف كتب العلم, الثالث: الِباحة, ومثالَا البسط في ألوان الطعام, الرابع والْامس: 

 الِرام والِكروه وهُا واضحان.

 أرجو توضيح ذلك«  كل بدعة ضلالة»والسؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 مع ما يقصده الشيخ النووي رحَه الله وبارك الله فيكم؟

الجواب: هذا الذي نقلته عن النووي رحَه الله في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره 

جماعة من أهل العلم, وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة: واجبة ومستحبة ومباحة 

 ومُرمة ومكروهة.

إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها تقسيم, بل هي كلها وذهب آخرون من أهل العلم 

«  ةكل بدعة ضلال»كمَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلالة, قال عليه الصلاة والسلام: 

هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, منها ما رواه مسلم 

 الله عنهمَ قال: كان النبي صلى الله عليه في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي



 

 وغير مكفرةاللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة  64

أما بعد فإن خير الِديث كتاب الله وخير الَدي »وسلم يُطب يوم الجمعة فيقول في خطبته: 

 هدي مُمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُدثاتها وكل بدعة ضلالة

 

 .ودية:قول اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السع

 (362/ 2) 2 -فتاوى اللجنة الدائمة 

 (34763الفتوى رقم )

س: لقد كثر الجدال والشقاق في الْونة الأخيرة بي العلمَء في مختلف مناطق بنغلاديش, 

حول مسألة الدعاء بعد التسليم من الصلاة الِفروضة, حيث يدعو الإمام يرفع يديه مستقبلا 

بعد كل الصلوات الِكتوبة الْمس على الِواظبة, ويتبعه المأمومون أيضا  القبلة والمأمومون

بقول اللهم آمي. . اللهم آمي. . فقط برفع أيديُّم مع رفع الأصوات, وفي الْتام يمسحون 

وجوههم بأيديُّم ويُتمون الدعاء. وقد بدأ يُدث التضارب والقتال والفرقة بي العلمَء 

هم بعضا اتباعا منهم للعلمَء, بعض يقول إنه بدعة, وبعض بعضهم بعضا وبي العوام بعض

 يقول بقول آخر إنَا جائز وسنة.

فالرجاء من سمَحتكم بيان الِق في هذه الِسألة بيانا مزودا بأدلة الكتاب والسنة, ومع 

آراء العلمَء في ذلك, كمَ أرجو بيان آداب وكيفيات الدعاء, مع ذكر الِواضع التي يوز فيها 

جماعيا. ولكم مني جزيل الشكر وسيكون لفتواكم أثر بالغ في حسم الْلاف إن شاء  الدعاء

 الله, والسلام عليكم ورحَة الله وبركاته.

ج: على الِسلمي أن يعرفوا صحة ما يفعلونه في صلواتهم وأدعيتهم, وهل هو ثابت عن 

 من حتى ألفهاأو هو بدعة استحدثت وتطاول عليها الز -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 الناس وظنوها من واجبات الدين
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 لِكفرةاالتي يغضبون من أجلها. وينبغي أن يعلم الِسلم أن هذه البدع ليست من البدع 

التي تبعد الِسلم عن الإسلام أو تبطل صلاة من فعلها, بل هي من البدع التي ليس لَا أصل 

؛ -لم صلى الله عليه وس -ن الرسول في الدين, ولَ يؤجر الِسلم على فعلها؛ لأنَا لَ تثبت ع

ولَذا فلا يوز الَقتتال بي الِسلمي من أجلها أو ترك الِسجد وهجر الجمَعة من أجل ذلك, 

 بل يصلِ الِسلم خلف من يفعل ذلك, مع إبلاغه بعدم مشْوعيته والإنكار عليه.

 وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا مُمد وآله وصحبه وسلم.

 دائمة للبحوث العلمية والإفتاءاللجنة ال

 الرئيس ...نائب الرئيس  ...عضو 

 .عبد العزيز بن عبد الله بن باز ...عبد الرزاق عفيفي  ...عبد الله بن غديان 

 الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:

 حفظنا منه هذا التقسيم كثير.

 العلامة يحيى بن علي الحجوري:

 نعرفه على هذا التقسيم.

 ما يبين أن الشيخ الألباني لا يكفر أهل البدع مطلقا: 

 (688/ 8سلسلة الأحاديث الصحيحة وشَء من فقهها وفوائدها )قال رحمه الله في 

 الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين مِن نقطع أنه وقف على كتب

 لحديث بكلام جيدابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا ا

 من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك

 إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من

 جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار
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 العلم الشامخ في إيثار ". قال رحمه الله تعالى في إليه لما فيه من الفوائد

( : حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، رواياته كثيرة 686)ص  "الحق على الآباء والمشايخ 

 يشد بعضها بعضا

 بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. )ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن

 افظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال:(عمرو بن العاص الذي أشار إليه الح

 ، فمن المعلوم أنهم خير الأمم،"كلها في النار إلا ملة  "والإشكال في قوله: 

 وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء

 في الثور الأسود حسبما صِحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في

ومن المعلوم أن ليس  ضعف هذه الجملة، وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. قال:

 المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف،

 فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة

 الواقعة في مهمات المسائل، وفيمامستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع 

 يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تِّص معينا من هذه الفرق

ثم أجاب عن  التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة.

 الإشكال بما خلاصته:

والسوقة ونحوهم  لعبيد والفلاحينإن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولْم، كالنساء وا "

 مِن ليس من أمر الخاصة في شَء، فلا شك في براءة آخرهم من

 الابتداع كأولْم.

 وأما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه، وبلغ في تقويتها

 كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها صِائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من

 الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لمنمطه في 
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 يتحمله، ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شَء كبير )تكاد

 السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتِّر الجبال هدا( ، كنفي حكمة الله تعالى،

 ر القبائح ولاونفي إقداره المكلف، وككونه يكلف ما لا يطاق، ويفعل سائ

 تقبح منه، وأخواتُن! ومنها ما هو دون ذلك، وحقائقها جْيعها عند الله

 تعالى، ولا ندري بأيْا يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة.

 ومن الناس من تبع هؤلاء وناصِهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه

 نقوضها في مواضع لكن على وجهعند نفسه راجع إلى الحق، وقد دس في تلك الأبحاث 

 خفي، ولعله تِّيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه

 وربما بلغت الأذية إلى نفسه. وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل،

 وتِّبط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يَشره مع من أحب بظاهر

 عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك،حاله، أو يقبل 

 لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبِهم بمكان، وذلك لأنه لا يفطن لتلك

 اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله

 كان يعلم الحقبعلمهم عن تلك اللمحة، وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل 

 ويخفيه. والله المستعان.

 تدرب ومن الناس من ليس من أهل التحقيق، ولا هيء للهجوم على الحقائق، وقد

 في كلام الناس، وعرف أوائل الأبحاث، وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه ولكن

 أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل. وقد يكون ذلك لقصور الْمة والاكتفاء

 السلف لوقعهم في النفوس. وهؤلاء هم الأكثرون عددا، والأرذلونوالرضا عن 

 قدرا، فإنهم لم يَظوا بخصيصة الخاصة، ولا أدركوا سلامة العامة. فالقسم

 الأول من الخاصة مبتدعة قطعا. والثاني ظاهره الابتداع، والثالث له حكم
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 الابتداع.

 الآخرين، أقبلوا على الكتابومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين، وقليل من 

 والسنة وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا بِما

 وتركوا تكلف مالا يعنيهم، وكان تُمهم السلامة، وحياة السنة آثر عندهم من

 حياة نفوسهم، وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى، وفهم معانيه على

 لمروية، ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكما.السليقة العربية والتفسيرات ا

 فهؤلاء هم السنية حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم، ومن

 شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتُم.

 إذا حققت جْيع ما ذكرنا لك، لم يلزمك السؤال المحذور وهو الْلاك على معظم

 لأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصارا

 المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين، وكذا من خفت بدعته من الأول، تنقذهم

 رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية، ورحمة ربك أوسع

 قة، وأن أفراد الفرق المبتدعةلكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتض الحديث ومصدا

 وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين

 .": فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة 

 قلت: وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله، وهو كلام متين يدل على علم

 ضله ودقة نظره، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنهالرجل وف

هذا الحديث من حة عن ص عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه. والحمد لله على أن وفقنا للإبانة

 . انتهىوهو الموفق لا إله إلا هو ، وإزالة الشبهة عنه من حيث متنهحيث إسناده

 (78/ 3ضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )سلسلة الأحاديث الوقال في 

فيه أمة الإجابة لا أمة الدعوة كما هو ظاهر. ويؤيده  "أمة محمد  "ومعنى الحديث صحيح إن كان المراد بـ 

( من رواية إسحاق بن راهويه: حدثنا عبيد 877 - 870/  3) "حادي الأرواح  "ما ذكره ابن القيم في 
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ما أنا  "ا أبي: حدثنا شعبة عن يَيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الله )بن معاذ( : حدثن

بالذي لا أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ قوله: )فأما الذين شقوا ففي النار لْم 

 فيها زفير وشهيق( الآية.

 ث عن أبي أمامة ولا يصحي الحدي. وقد رو"قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين 

 ا. انتهىأيض

 (366/ 81سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )وقال رحمه الله 

 ... مكان: "من يْود أصبهان "وإن مِا يؤكد ضعفه أن الحديث صح بلفظ: 

 ."الصحيحة"( من 1618و  1616، انظر الحديث )"من أمتي "

 : أمة الدعوة؛ وحينئذٍ فلا"من أمتي"يمكن أن يكون المقصود وقد يقول قائل: 

 تعارض.

 فأقول: نعم؛ هذا مِكن، ولكنه تأويل؛ والتأويل فرع التصحيح، وما دام أنه

 انتهى لم يصح؛ فلا داعي إليه.

 (511/ 9موسوعة الألباني في العقيدة )وقال رحمه الله كما في 

ذِينَ }: »-صلى الله عليه وآله وسلم  -لجلالين يقول: قال سؤال: قرأت حديثاا يا شيخنا في تفسير ا إنَِّ الَّ

ا قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعا ( إنما هم أهل البدع وأهل الأهواء والضلالة من هذه الأمة، يا 859)الأنعام: {فَرَّ

منا  معائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع ليس لْم توبة، يا عائشة إني برئ منهم وه

( فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما معنى: غير أصحاب البدع والأهواء ليس لْم توبة؟ 8« )براء

 وجزاكم الله خيراا.

 الشيخ: طبعاا هذا الحديث ضعيف سنداا ومتناا كما يقول علماء الحديث سنداا ومتناا.

ني تحضَ لْذه العلة سوى أأما السند فلْن فيه علة تمنع من الحكم عليه بالصحة طبعاا أنا الآن غير مس

أعرف أن الحديث لا يصح من حيث إسناده، أما أنه لا يصح من حيث متنه، فهذا واضح جداا؛ لأن 

صاحب البدعة مهما كانت بدعته فسوف لا تكون أشر عند الله عز وجل من شرك الكافر المشرك، فإذا 
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كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا }كان الأمر كذلك وكان معلوماا عند كل مسلم قوله تبارك وتعالى:  إنَِّ اللهََّ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

 (.61)النساء: {دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ 

فهذا النص صِيح بأن الله عز وجل من الممكن الجائز بالنسبة إليه تبارك وتعالى ليس فقط أن يقبل توبة 

كَ بهِِ إنَِّ اللهََّ لا يَغْفِرُ أَنْ }ليست شركاا، المبتدع، بل وأن يغفر له بدعته، ولو لم يتب منها؛ لأن بدعته   يُشْرَ

 (.61)النساء: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ 

 هذا جواب على افتراض أن البدعة ليست كالشرك، وإنما هي دون ذلك.

بارك بقوله توإذا افترضنا أن البدعة التي أريد بِذا الحديث هي: نوع من أنواع الشرك حينئذ نستدل 

مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلْحَقِّ }وتعالى في صفات الرحمن:  تيِ حَرَّ اا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ ذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهَِّ إلَِْ وَالَّ

ا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ا، إلِاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ  وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَاما لُدْ فيِهِ مُهَانا وَيَخْ

ا رَحِيماا  لُ اللهَُّ سَيِّئَاتُِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُورا  (.76 - 01)الفرقان: {وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحاا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّ

ذِينَ لا يَدْعُونَ مَ }فقال:  لقد بدأ الله عز وجل بذكر المذنبين المجرمين في هذه الآية بالمشركين اا وَالَّ عَ اللهَِّ إلَِْ

مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلْحَقِّ ...  تيِ حَرَّ  ( إلى آخر الآية.01)الفرقان: {آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ

لُ اللهَُّإلِاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحا }ثم استثنى أي: بعد أن حكم لْؤلاء بالنار قال:   ا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّ

ا رَحِيماا   (.76)الفرقان: {سَيِّئَاتُِمِْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُورا

إذاا: لنفترض أن هذا المبتدع بدعته بدعة شركية، فلماذا لا يتوب الله عليه إذا تاب؟ وقد قال تعالى في الآية 

 السابقة: إلا من تاب.

المتن بعد أن لم يثبت هذا المتن على طريقة المحدثين أي: من جهة السند، فإذاا:  فهذا دليل على بطلان هذا

هذا الحديث لا يصح لا إسناداا ولا متناا، لكن يمكن أن يقال: لو افترضنا أن لْذا الحديث أصلاا يمكن 

اية وأن يقال: بأن راويه الذي بسببه ضعف إسناد الحديث هذا كان من أصحاب الأوهام والأخطاء في ر

 انتهى الحديث.
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لصلاة خلف أهل البدع دليل على التفصيلا السلفتجويز   

 

 جماهير الِسلمي تَويز الصلاة خلف كل بر وفاجر منهم  وهذا مذهب

 «دْعَتُهُ صَل  وَعَلَيهِْ بِ »وَقَالَ الِسََنُ: قال  بَابُ إمَِامَةِ الَِفْتُونِ وَالِبُْتدَِعِ وفي صحيح البخاري 

ثَناَ  - 966وقال رقم  , حَده ثَناَ الأوَْزَاعِيُّ دُ بْنُ يُوسُفَ, حَده : وَقَالَ لَناَ مَُُمه
ِ
قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّه

 بْنِ عَدِي  بْنِ خِياَرٍ, أَنههُ دَخَلَ عَلَى عُ 
ِ
حَْنَِ, عَنْ عُبَيدِْ اللَّه , عَنْ حَُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الره هْرِيُّ  ثمََْنَ بْنِ الزُّ

انَ  ُ عَنهُْ,  عَفه ةٍ, وَنَزَلَ بكَِ مَا نَرَى, وَيُصَلِ  لَناَ  -وَهُوَ مَُْصُورٌ  -رَضِيَ اللَّه فَقَالَ: إنِهكَ إمَِامُ عَامه

جُ؟ فَقَالَ:  لَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النهاسُ, فَإِذَا أَحْسَنَ النهاسُ, فَأَحْسِنْ »إمَِامُ فتِْنةٍَ, وَنَتحََره الصه

: « وَإذَِا أَسَاءُوا فَاجْتنَبِْ إسَِاءَتَهمُْ مَعَهُمْ,  هْرِيُّ , قَالَ: الزُّ بَيدِْيُّ لََ نَرَى أَنْ يُصَلىه خَلْفَ »وَقَالَ الزُّ

ورَةٍ لََ بُده مِنهَْا  .«الِخَُنهثِ إلَِه مِنْ ضَرُ

قلت فهؤلَء الصحابة وتابعيهم قد صلوا خلف أهل البدع وذلك لَعتقاد إسلامهم في 

 مع اعتقاد ضلالَم. الجملة

 (307/ 9فتح الباري )قال ابن رجب 

بإسناده, عَن جَعْفَر بن برقان ن قَالَ: سألت ميمون بن مهران عَن الصلاة  -أَيضْاً  -وخرج 

خلف من يذكر أَنههُ من الْوارج؟ فَقَالَ: إنك لَ تصلِ لَهُ, إنمَ تصلِ لله, قَدْ كنا نصلِ خلف 

فنظرت إليه, فَقَالَ: أَدري مَا الِروري الأزرقي, هُوَ الهذِي إذا  الِجاج وَهُوَ حروري أزرقي.

ً, واستحل دمك, وكان الِجاج كذلك.  خالفت آيةً سمَك كافرا

وروى أبو نعيم فِي ))كتَِاب الصلاة(( : ثنا سُفْياَن, عَن هِشَام, عَن ابن سيرين, قَالَ: كَانَ 

الصلاة معهم, فَقَالَ: الصلاة لَ أبالِ من شاركني  يكون أمراء عَلَى الِدينة, فسئل ابن عُمَر عَن

 فيها.
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وروى أبو شِهَاب: ثنا يونس بن عُبَيدِْ, عَن نَافعِ, قَالَ: كَانَ ابن عُمَر يسلم عَلَى الْشبية 

والْوارج وهم يقتتلون. فَقَالَ: من قَالَ: ))حي عَلَى الصلاة(( أجبته, من قَالَ: ))حي عَلَى 

 قَالَ: ))حي عَلَى قتل أخيك الِْسُْلمِ وأخذ ماله(( , قُلتُ: لَ. الفلاح(( أجبته, ومن

 خرجه البيهقي.

 انتهى وروى عَن ابن عُمَر من وجوه, أَنههُ كَانَ يصلِ خلف الِجاج.

 (368/ 9فتح الباري )وقال رحَه الله 

 وفرقت طائفة بَيْ البدع الِغلظة وغيرها:

مي أو الرافضي: يعيد. ومن صلى خلف قدري أو فَقَالَ أبو عُبَيدِْ فيمن صلى خلف الجه

 مرجىء أو خارجي: لَ آمره بالإعادة.

 وكذلك الإمام أحَد, قَالَ فِي الصلاة خلف الجهمية: إنَا تعاد.

والجهمي عنده من يَقُول: القرآن مخلوق؛ فإنه كافر. أو يقف ولَ يَقُول مخلوق ولَ غير مخلوق, 

, وقال: لَ يصلِ خلف من قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوق, -يضْاً أَ  -ونص أَنههُ تعاد الصلاة خلفه 

 وَهُوَ جهمي.

 وقال: لَ يصلِ خلف القدري إذا قَالَ: لَ يعلم الشيء حَتهى يكون, فهذا كافر, فإن صلى يعيد.

 فِي القدري: إذا كَانَ داعياً مخاصمًَ تعاد الصلاة خلفه. -أَيضْاً  -وَقَالَ 

 ينكر منهم العلم القديم.وهذا مُمول عَلَى من لَ 

 وَقَالَ فِي الْوارج: إذا تغلبوا عَلَى بلد: صلِ خلفهم.

 : يصلى خلفهم الجمعة؛ صلى ابن عُمَر خلف نجدة الِروري.-مرة  -وَقَالَ 

حَابَة: لَ يصلى خلفه.  وَقَالَ فِي الرافضي الهذِي يتناول الصه
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إن كَانَ جاهلًا لَ علم لَهُ فصلى خلفه فأرجو أن لَ وَقَالَ فيمن يقدم علياً عَلَى أَبِِ بَكْر وعمر: 

 يكون بهِِ بأس, وإن كَانَ يتخذه ديناً فلا تصل خلفه.

: إن كَانَ داعياً فلا يصلى خلفه. -وَهُوَ: من لَ يدخل الأعمَل فِي الإيمَن  -وَقَالَ فِي الِرجىء 

فِي بدعته فلا يصلى خلفه, وإلَ فلا وَقَالَ فِي الصلاة خلف أهل الأهواء: إذا كَانَ داعيةً ويُاصم 

 بأس.

تيِْ لَ يكفر صاحبها, فأما مَا يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه,  وهذا مُمول عَلَى البدع اله

 كمَ تقدم عَنهُْ.

 قَالَ حرب: قُلتُ لأحَد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ فَقَالَ: إنَم لَ يستوون.

 انتهى الِراد 

 (483/ 9لَبن تيمية )الفتاوى الكبَى 

لَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْبدَِعِ فَقَالَ لََْ يَزَلْ فِي   بْنُ إدْرِيسَ عَنْ الصه
ِ
: وَسُئلَِ عَبْدُ اللَّه قَالَ الْبخَُارِيُّ

مِنْ الَِْقَاتلِِ النهاسِ إذَا كَانَ فيِهِمْ مَرْضََ أَوْ عَدْلٌ فَصَل  خَلْفَهُ, فَقُلْت: فَالْجهَْمِيهةُ قَالَ لََ, هَذِهِ 

 لََ يُصَلىه خَلْفَهُمْ وَلََ يُناَكَحُونَ وَعَلَيْهِمْ التهوْبَةُ.
ِ
 هَؤُلََء

 (366/ 23مُموع الفتاوى )

عٌ وَتَفْصِيلٌ. فَإِذَا لََْ تََِدْ إمَامًا غَ  لَاةُ خَلْفَ الِْبُْتَدِعِ " فَهَذِهِ الَِْسْأَلَةُ فيِهَا نزَِا ا " الصه هُ وَأَمه يْرَ

تيِ لََ تُقَامُ إلَه بمَِكَانِ وَاحِدٍ وَكَالْعِيدَيْنِ وَكَصَلَوَاتِ الِْجَ  خَلْفَ إمَامِ الَِْوْسِمِ فَهَ كَ  ذِهِ الْجمُُعَةِ اله

لَوَا  نهةِ وَالْجمَََعَةِ وَإنِهمََ تَدَعُ مِثلَْ هَذِهِ الصه  تِ خَلْفَ تُفْعَلُ خَلْفَ كُل  بَرٍّ وَفَاجِرٍ باِت فَاقِ أَهْلِ السُّ

فضَِةِ وَنَحْوِهِمْ مِِهنْ لََ يَرَى الْجمُُعَةَ وَالْجمَََعَةَ إذَا لََْ يَكُنْ فِي ا ا ةِ أَهْلِ الْبدَِعِ كَالره لْقَرْيَةِ إلَه الْأئَمِه

فْضِي إلَى رِدًا؛ لئِلَاه يُ مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلَاتُهُ فِي الْجمَََعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتهِِ فِي بَيتْهِِ مُنفَْ 

َ خَلْفَ غَيْرِ الِْبُْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ  ا إذَا أَمْكَنهَُ أَنْ يُصَلِ  يْبٍ بلَِا رَ  تَرْكِ الْجمَََعَةِ مُطْلَقًا. وَأَمه
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. وَمَذْهَبُ الشه 
ِ
لَاتُهُ. افعِِي  وَأَبِِ حَنيِفَةَ تَصِحُّ صَ لَكِنْ إنْ صَلىه خَلْفَهُ فَفِي صَلَاتهِِ نزَِاعٌ بَيَْ الْعُلَمََء

ا مَالكٌِ وَأَحَْدَ فَفِي مَذْهَبهِِمََ الن زَاعُ وَتَفْصِيلٌ.  وَأَمه

فضَِةِ وَ  ا نهةَ مِثلَْ بدَِعِ الره اَ تََُالفُِ الْكِتَابَ وَالسُّ تيِ يُعْلَمُ أَنَه ة الْجهَْمِيه وَهَذَا إنهمََ هُوَ فِي الْبدِْعَةِ اله

تيِ يَتَناَزَعُ فيِهَا كَثيٌِر مِنْ النهاسِ فِي هَذِهِ الْبلَِادِ مِثلَْ " مَسْ  ينِ اله ا مَسَائلُِ الد  أَلَةِ الِْرَْفِ وَنَحْوِهِمْ. فَأَمه

ا جَاهِلٌ مُتَأَو   وْتِ " وَنَحْوِهَا فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الِْتَُناَزِعَيِْ مُبْتَدِعًا وَكلَِاهَُُ  لٌ فَلَيسَْ امْتنِاَعُ وَالصه

نهةُ وَعُلمَِتْ فَخَالَفَهَا وَاحِدٌ  ا إذَا ظَهَرَتْ السُّ لَاةِ خَلْفَ هَذَا بأَِوْلَى مِنْ الْعَكْسِ فَأَمه  هَذَا مِنْ الصه

يَ. وَصَلىه 
ِ
 رَب  الْعَالَِ

ِ
ه
ِ
ُ أَعْلَمُ. وَالِْمَْدُ للَّ دٍ وَآلهِِ فَهَذَا هُوَ الهذِي فيِهِ الن زَاعُ وَالَلَّه ُ عَلَى مَُُمه  اللَّه

 وَصَحْبهِِ وَسَلهمَ.

 (73/ 32فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر )

 ( ؟3س: سمَحة الشيخ, الصلاة خلف الِبتدع ما حكمها )

همي هذا لَ تكفر كالج ج: الصلاة فيها تفصيل خلف الِبتدع: إذا كان الِبتدع ابتدع بدعة

عتزلة في صفات الله, والْوارج لَ يصلى خلفهم. أما إذا كانت بدعة خفيفة؛ يصلى خلفه, والِ

مثل أن يقول: نويت أن أصلِ. أو عنده بدعة أخرى غير هذا من البدع الْفيفة؛ التي لَ تفضي 

إلى الشْك فالأمر في هذا سهل, يصلى خلفه, ولكن إذا تيسِّ إزالته والتمَس إمام من أهل السنة 

ولكن إذا دعت الضْورة إلى أن يصلى خلفه, إذا كانت بدعته لَ تكفره  فهذا هو الواجب,

 انتهى كالعاصي, كالذي يعرف بالِعاصي يصلى خلفه ما دام مسلمَ.

 (376/ 6مُموع فتاوى ابن باز )

إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر, فإذا كان الإمام في الجمعة لَ تَرجه بدعته  

خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحَه الله في عقيدته الِشهورة:  عن الإسلام فإنه يصلى

 )ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم( انتهى.

 (330/ 32مُموع فتاوى ابن باز )
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 (3الصلاة خلف الِبتدع والِسبل إزاره )

 س: هل تصح الصلاة وراء الِبتدع والِسبل إزاره؟ .

الصلاة خلف الِبتدع وخلف الِسبل إزاره وغيرهُا من العصاة في أصح  ج: نعم تصح

قولِ العلمَء ما لَ تكن البدعة مكفرة لصاحبها, فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه مِن 

بدعتهم تَرجهم عن دائرة الإسلام, فلا تصح الصلاة خلفهم, ولكن يب على الِسئولي أن 

بدعة والفسق, مرضي السيرة؛ لأن الإمامة أمانة عظيمة, يُتاروا للإمامة من هو سليم من ال

القائم بها قدوة للمسلمي, فلا يوز أن يتولَها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية 

 غيرهم.

 (366/ 7) 3 -فتاوى اللجنة الدائمة 

وأما الصلاة خلف الِبتدعة: فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير 

واعتقادهم في مشايُهم ما لَ يكون إلَ لله من كمَل العلم أو العلم بالِغيبات أو التأثير في  الله

فلا تصح الصلاة خلفهم, وإن كانت بدعتهم غير شركية؛ كالذكر بمَ أثر عن النبي  -الكونيات 

فالصلاة وراءهم صحيحة, إلَ أنه  -صلى الله عليه وسلم, ولكن مع الَجتمَع والترنحات 

للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن  ينبغي

 الِنكر.

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا مُمد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 عضو ... عضو ... نائب الرئيس

 عفيفي عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق

 (632/ 2شرح الطحاوية ت الأرناؤوط )
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تبُِ الهذِ  ا مَامُ الره  يوَلَوْ صَلىه خَلْفَ مُبْتَدِعٍ يَدْعُو إلَِى بدِْعَتهِِ, أَوْ فَاسِقٍ ظَاهِرِ الْفِسْقِ, وَهُوَ الْإِ

لَاةُ إلَِه خَلْفَهُ, كَإِمَامِ الْجمُْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ, وَالْإِ  مَامِ فِي صَلَاةِ الِْجَ  بعَِرَفَةَ, وَنَحْوِ ذَلكَِ لََ يُمْكِنهُُ الصه

لَفِ وَالْْلََفِ.- ةِ السه أمُْومَ يُصَلِ  خَلْفَهُ, عِندَْ عَامه  : فَإِنه الْمَ

 .
ِ
مَامِ الْفَاجِرِ, فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِندَْ أَكْثَرِ الْعُلَمََء حِيوَمَنْ تَرَكَ الْجمُْعَةَ وَالْجمَََعَةَ خَلْفَ الْإِ حُ وَالصه

ُ عَنهُْمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجمُْعَةَ وَالْجمَََعَ  حَابَةَ رَضِيَ اللَّه فَ ةَ خَلْ أَنههُ يُصَل يهَا وَلََ يُعِيدُهَا, فَإِنه الصه

ا  بْنُ عُمَرَ يُصَلِ  خَلْفَ الِْجَه
ِ
ارِ وَلََ يُعِيدُونَ, كَمََ كَانَ عَبْدُ اللَّه ةِ الْفُجه  جِ بْنِ يُوسُفَ, وَكَذَلكَِ الْأئَمِه

هُ يُصَ  ُ عَنهُْ وَغَيْرُ  بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه
ِ
مَ, وَكَذَلكَِ عَبْدُ اللَّه ُ عَنهُْ, كَمََ تَقَده  خَلْفَ لُّونَ أَنسٌَ رَضِيَ اللَّه

بُ الْْمَْرَ, حَتهى إنِههُ  ةً أَرْبَعًا, ثُ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِِ مُعَيطٍْ, وَكَانَ يَشَْْ بْحَ مَره مه قَالَ: صَلىه بِهمُِ الصُّ

 أَزِيدُكُمْ؟ ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا زِلْناَ مَعَكَ مُنذُْ الْيوَْمِ فِي زِيَادَةٍ! !

ُ عَنهُْ لَمها حُصَِْ صَلىه باِلنهاسِ  انَ رَضِيَ اللَّه حِيحِ: أَنه عُثْمََنَ بْنَ عَفه ائلٌِ شَخْصٌ, فَسَأَلَ سَ وَفِي الصه

ةٍ, وَهَذَا الهذِي صَلىه باِلنهاسِ إمَِامُ فتِْنةٍَ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي, إنِه الصه   لَاةَ مِنْ عُثْمََنَ: إنِهكَ إمَِامُ عَامه

 تَنبِْ إسَِاءَتَهمُْ.مَا يَعْمَلُ النهاسُ, فَإِذَا أَحْسَنوُا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ, وَإذَِا أَسَاءُوا فَاجْ  أَحْسَنِ 

أْمُومُ خَلْفَهُ لََْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ, كِنْ إنِهمََ لَ  وَالْفَاسِقُ وَالِْبُْتَدِعُ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ, فَإِذَا صَلىه الْمَ

لَاةَ خَلْفَهُ, لِأنَه الْأمَْرَ باِلَِْعْرُوفِ وَالنههْيَ عَنِ ا  لِْنُكَْرِ وَاجِبٌ.كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصه

ى يرَ حَته وَمِنْ ذَلكَِ: أَنه مَنْ أَظْهَرَ بدِْعَةً وَفُجُورًا لََ يُرَتهبُ إمَِامًا للِْمُسْلمِِيَ, فَإِنههُ يَسْتحَِقُّ التهعْزِ 

لَاةَ خَلْفَهُ يَتُوبَ, فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ حَتهى يَتُوبَ كَانَ حَسَناً, وَإذَِا كَانَ بَعْضُ النهاسِ إذَِ  ا تَرَكَ الصه

هِ أَثهرَ ذَلكَِ فِي إنِْكَارِ الِْنُكِْرِ حَتهى يَتُوبَ أَوْ يُعْزَلَ أَوْ يَنتَْهِيَ النهاسُ عَنْ  -ثْلِ ذَنْبهِِ مِ وَصَلىه خَلْفَ غَيْرِ

عِيه  لَاةَ خَلْفَهُ كَانَ فِي ذَلكَِ مَصْلَحَةٌ شَرْ أْمُومَ جُمعَْةٌ وَلََ : فَمِثلُْ هَذَا إذَِا تَرَكَ الصه ةٌ, وَلََْ تَفُتِ الْمَ

 جَمَاعَةٌ.

كُ الصه  أْمُومَ الْجمُْعَةَ وَالْجمَََعَةَ, فَهُناَ لََ يَتْرُ تُ الْمَ لَاةِ خَلْفَهُ يُفَو  ا إذَِا كَانَ تَرْكُ الصه هُ إلَِه لَاةَ خَلْفَ وَأَمه

 ُ حَابَةِ رَضِيَ اللَّه بَهُ وُلََةُ الْأمُُورِ, لَيسَْ فِي مُبْتَدِعٌ مُخَالفٌِ للِصه مَامُ قَدْ رَته عَنهُْمْ. وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ الْإِ
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لَاةُ خَلْفَهُ أَفْضَلُ  لَاةَ خَلْفَهُ, بَلِ الصه كُ الصه عِيهةٌ, فَهُناَ لََ يَتْرُ لَاةِ خَلْفَهُ مَصْلَحَةٌ شَرْ , فَإِذَا تَرْكِ الصه

نْسَانُ أَنْ لََ  هُ, وَلََْ  أَمْكَنَ الْإِ هُ غَيْرُ مَامَةِ, وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلكَِ, لَكِنْ إذَِا وَلَه
مَ مَظْهَرًا للِْمُنكَْرِ فِي الْإِ يُقَد 

مَامَةِ إلَِه بشٍَِّْ أَعْظَمَ ضَرَ  فهِِ عَنِ الْإِ نُ مِنْ صََْ مَامَةِ, أَوْ كَانَ لََ يَتمََكه فُهُ عَنِ الْإِ رًا مِنْ يُمْكِنهُْ صََْ

رِ   وَلََ دَفْعُ أَخَف   : فَلَا يَُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَليِلِ باِلْفَسَادِ الْكَثيِِر,-مَا أَظْهَرَ مِنَ الِْنُكَْرِ  ضَرَ

ئعَِ جَاءَتْ بتَِحْصِيلِ الَِْصَالحِِ وَتَكْمِيلهَِا, وَتَعْطيِلِ  ا َ رَيْنِ بحُِصُولِ أَعْظَمِهِمََ, فَإِنه الشْه َ الضْه

 فيِهِمََ  الَِْفَاسِدِ 
ِ
مْكَانِ. فَتَفْوِيتُ الْجمَُعِ وَالْجمَََعَاتِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الَِقْتدَِاء وَتَقْليِلهَِا, بحَِسَبِ الْإِ

مَامِ الْفَاجِرِ, لََ سِيهمََ إذَِا كَانَ التهخَلُّفُ عَنهَْا لََ يَدْفَعُ فُجُورًا, فَيَبْقَى تَعْطيِلُ الَِْصْلَحَ  ْ ةِ باِلْإِ عِيهةِ  الشْه

 بدُِونِ دَفْعِ تلِْكَ الَِْفْسَدَةِ.

, فَهَذَا أَوْلَى مِنْ فعِْلهَِا خَلْفَ الْفَاجِرِ.  ا إذَِا أَمْكَنَ فعِْلُ الْجمُُعَةِ وَالْجمَََعَةِ خَلْفَ الْبََ  وَأَمه

: مِنهُْمْ مَنْ قَالَ. وَحِينئَذٍِ, فَإِذَا صَلىه خَلْفَ الْفَاجِرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ, فَهُوَ مَوْضِعُ 
ِ
اجْتهَِادِ الْعُلَمََء

 انتهى يُعِيدُ, وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: لََ يُعِيدُ. وَمَوْضِعُ بَسْطِ ذَلكَِ فِي كُتبُِ الْفُرُوعِ.

يقول ابن حزم : ما نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف الِختار 

ولَ فاسق أفسق من هؤلَء , وقد قال الله تعالى } وتعاونوا على وعبيد الله بن زياد والِجاج , 

 ( . 4/382البَ والتقوى ولَ تعاونوا على الإثم والعدوان { . الِحلى )

لى يدل ع : ومِاعرض استدلَله لعدم تكفير الْوارجيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مو

وكان عبد الله بن عمر رضي الله  ,أن الصحابة لَ يكفروا الْوارج, أنَم كانوا يصلون خلفهم

 ( . 6/247. منهاج السنة )ابة يصلون خلف نجدة الِروريعنه وغيره من الصح

 (7حكم الصلاة خلف أهل البدع )ص: وفي كتاب 

وأما التابعون وتابعوهم على الْير والَدى من أئمة الدين وعلمَء الِسلمي, فهم على 

 طريقة الصحابة ومنهجهم في كل ذلك .



 

 وغير مكفرةاللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة  90

روى ابن أبِ زمني بسنده عن الأعمش قال : كان كبار أصحاب عبد الله يعني ابن 

 ( . 3/3884مسعود يصلون الجمعة مع الِختار ويُتسبون بها . أصول السنة لَبن أبِ زمني )

وسأل رجل الِسن البصْي : رجل من الْوارج يؤمنا , أنصلِ خلفه ؟ قال : نعم قد أم 

 ( . 3/3886صدر نفسه )الناس من هو شر منه . الِ

وعن قتادة قال : قلت لسعيد بن الِسيب : أنصلِ خلف الِجاج ؟ قال : إنا لنصلِ خلف 

 ( . 4/383من هو شر منه . الِحلى لَبن حزم )

وروى ابن أبِ زمني عن ابن وضاح قال : سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث 

ر ( قال : الجمعة خاصة , قلت : وإن خلف كل بر وفاج ا النبي صلى الله عليه وسلم : ) صلو

كان الإمام صاحب بدعة ؟ قال : نعم وإن كان صاحب بدعة , لأن الجمعة في مكان واحد 

( . والِديث لَ يصح عن النبي صلى الله عليه  3/3889ليس توجد في غيره . أصول السنة )

ل العجلِ : رواه وسلم وإن كان معناه صحيحاً دلت عليه النصوص , وقد ضعفه العلمَء , قا

البيهقي عن أبِ هريرة وفي سنده انقطاع , وأورده ابن حبان في الضعفاء . كشف الْفاء 

( , وقال عنه الألبانِ رحَه الله : ضعيف علته الَنقطاع بي مكحول وأبِ هريرة ,  2/26)

 ( . 423حاشية شرح العقيدة الطحاوية ) ص 

ن مسكي هل ندع الصلاة خلف أهل وروى عن ابن وضاح أيضاً قال : سألت حارث ب

 3/3889البدع ؟ فقال : أما الجمعة خاص فلا , وأما غيرها من الصلاة فنعم . أصول السنة )

. ) 

وروى الْلال أنه قيل للإمام أحَد : صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البَ 

 ( . 3/77والفاجر ما داموا يقيمونَا ؟ قال نعم . السنة للخلال )
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قال أبو الِسن الأشعري في كتابه الإبانة : ومن ديننا أن نصلِ الجمعة والأعياد وسائر و

الصلوات والجمَعات , خلف كل بر وفاجر لما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أن كان يصلِ 

 ( . 93خلف الِجاج . الإبانة عن أصول الديانة ) ص 

ن رضي الله عنه وبعض الْثار وقد ترجم البخاري رحَه الله للأثر الِتقدم عن عثمَ

الأخرى في معناه بقول : باب إمامة الِفتون والِبتدع وقال الِسن صل وعليه بدعته . البخاري 

 ( . 2/300مع الفتح )

وقد دلت أقوال هؤلَء الأئمة على اعتقادهم جواز إقامة سائر الصلوات من الجمع 

البدعة , ما لَ يمكن إقامة هذه الصلوات والأعياد والِكتوبات , خلف الأئمة الِعلني للفسق و

 إلَ خلفهم .

 والكلام على هذه الِسألة يطول لكن في هذه كفاية لِن أراد الِق وبالله التوفيق.

 صلاة أبي سعيد رضي الله عنه خلف مروان 

 صَلىه الُله عَلَ ( 006ثبت في صحيح مسلم)
ِ
, أَنه رَسُولَ الله يهِْ وَسَلهمَ, كَانَ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِي 

لَاةِ, فَإِذَا صَلىه صَلَاتَهُ وَسَلهمَ, قَامَ فَأَقْبلََ  لَى عَ  يَُْرُجُ يَوْمَ الْأضَْحَى, وَيَوْمَ الْفِطْرِ, فَيَبْدَأُ باِلصه

هُمْ, فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ ببَِعْثٍ, ذَكَرَهُ للِنهاسِ, أَوْ  كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ  النهاسِ, وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاه

قُوا »بغَِيْرِ ذَلكَِ, أَمَرَهُمْ بِهاَ, وَكَانَ يَقُولُ:  , تَصَده قُوا , تَصَده قُوا قُ «تَصَده , وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتصََده

فُ, فَلَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ حَتهى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الِْكََمِ, فَخَرَجْتُ مُخَ  ا مَرْوَانَ حَته الن سَاءُ, ثُمه يَنصَِْْ ى اصًَِ

لْتِ قَدْ بَنىَ مِنبًََْا مِنْ طيٍِ وَلَبنٍِ, فَإِذَا مَرْوَانُ يُناَزِعُنِ  , فَإِذَا كَثيُِر بْنُ الصه يَدَهُ, كَأَنههُ  يأََيَْناَ الِْصَُلىه

لَاةِ, فَلَمَه رَأَيتُْ  هُ نَحْوَ الصه , وَأَناَ أَجُرُّ
نبََِْ
ِ
نِِ نَحْوَ الِْ لَاةِ؟ يَُرُّ ذَلكَِ مِنهُْ, قُلْتُ: أَينَْ الَِبْتدَِاءُ باِلصه

, وَالهذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ لََ تَأَْوُنَ بخَِيْرٍ مِِه  ا أَعْلَمُ, فَقَالَ: لََ, يَا أَباَ سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ, قُلْتُ: كَلاه

فَ  رٍ ثُمه انْصََْ  ثَلَاثَ مِرَا
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 مع أنه أقام الِجة عليهم.فهل كفرهم على هذه البدعة 

 قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة هل يعني ذلك أنهم كفار عنده:

نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ مُجاَهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا 8355) :صحيح مسلمفي  ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، أَخْبََِ ( وحَدَّ

بَيْرِ الْمَسْ  حَى فِي المَْسْجِدِ، فَسَ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ لْناَهُ أَ جِدَ، فَإذَِا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالسٌِ إلَِى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّ

حْمَنِ، كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَ  عَ لىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ: أَرْبَ عَنْ صَلَاتُِِمْ؟ فَقَالَ: بدِْعَةٌ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبدِْ الرَّ

بَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، وَسَمِعْناَ اسْتنِاَنَ عَائِشَةَ فِي الْحجُْ  رَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِيَن يَا أُمَّ عُمَرٍ، إحِْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْناَ أَنْ نُكَذِّ

حْمَنِ، فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنيَِن إلَِى مَا يَقُ  رْبَعَ عُمَرٍ إحِْدَاهُنَّ أَ ولُ أَبُو عَبدِْ الرَّ

حْمَنِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلِاَّ وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ »فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّ

 .«قَطُّ 

 فإن كان يرى كل بدعة كفر لماذا لم يرفع الأمر إلى ولَ أمر المسلمين في عهده.
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خلف من يقنت في الصبح وقد حكم أن  طارق ابن أشيم رضي الله عنهصلاة 
 القنوت بدعة وحدث

نَا أَبُو مَالكٍِ،   (386/ 35الرسالة )مسند أحمد ط في  ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبََِ حَدَّ

مَ  "قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي: يَا أَبَتِ  إنَِّكَ قَدْ  ، وَأَبِي بَكْرٍ، "صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُ  ناَ باِلْكُوفَةِ، قَرِيباا مِنْ خََْسِ سِنيَِن، أَكَانُوا يَقْنتُُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنيََّ

 . وأخرجه غيره.مُحدَْثٌ 

لٍ، قَالَ: سَمِعَنيِ ( 866)سنن الترمذي وفي  عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مُغَفَّ

لَاةِ، أَ  اكَ وَالحَدَثَ، أَبِي وَأَنَا فِي الصَّ حِيمِ، فَقَالَ لَِ: أَيْ بُنيََّ مُحدَْثٌ إيَِّ حْمَنِ الرَّ قُولُ: بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

ا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ إلَِيْهِ الحَدَثُ  ْ أَرَ أَحَدا  فِي قَالَ: وَلَم

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ  "قَالَ:  -نهُْ يَعْنيِ مِ  -الِإسْلَامِ 

يْتَ فَقُلْ:  ا مِنهُْمْ يَقُولُْاَ، فَلَا تَقُلْهَا، إذَِا أَنْتَ صَلَّ  الحمَْدُ للهَِِّ }عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدا

لٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَْ أَكْثَرِ [ ».« 3]الفاتحة:  {لعَالمَيِنَ رَبِّ ا حَدِيثُ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مُغَفَّ

، عَلِيٌّ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنهُْمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَ 

، وَابْنُ المبَُارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِ وَ  هُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَن، وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ سْحَاقُ: غَيْرُ

حِيمِ }لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِ  حْمَنِ الرَّ  "[، قَالُوا: وَيَقُولُْاَ فِي نَفْسِهِ 8]الفاتحة:  {بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

ومع ذلك كانوا يصلون خلف من يْجر والصحيح في هذه المسألة عدم الوصول إلى 

 البدعية وإنما هو أفضل ومفضول.

 عدم تكفير ابن مسعود لمن أحدث في الذكر

نَا الْحكََمُ بْنُ المبُْاَرَكِ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يََْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ  - (386سنن الدارمي )في  أَخْبََِ

ثُ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: كُنَّا نَجْلسُِ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ، قَبْلَ صَلَا أَبِي  ةِ ، يََُدِّ

قَالَ: فَ الْغَدَاةِ، فَإذَِا خَرَجَ، مَشَيْناَ مَعَهُ إلَِى المَْسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأشَْعَرِيُّ رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ 

حْمَنِ قُلْناَ: لَا، بَعْدُ. فَجَلَسَ مَعَناَ حَتَّى خَرَجَ، فَلَماَّ خَرَجَ، قُمْناَ إِ  ا، لَ أَخَرَجَ إلَِيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّ يْهِ جَْيِعا

ا أَ  ا أَمْرا حْمَنِ، إنِيِّ رَأَيْتُ فِي المَْسْجِدِ آنفِا وَالْحمَْدُ للهَِِّ  -نْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

ا. ]ص: - ا 317إلِاَّ خَيْرا اهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي المَْسْجِدِ قَوْما [ قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إنِْ عِشْتَ فَسَتَرَ
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ا، لَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيْمِْ حصا ا يَنتَْظرُِونَ الصَّ ا جُلُوسا وا مِائَ  حِلَقا ُ ، فَيَقُولُ: كَبِِّ ةا

، فَيُسَبِّحُونَ مِ  ، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةا ، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةا ، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةا ونَ مِائَةا ُ ، قَالَ: افَيُكَبِِّ ئَةا

مْ أَنْ يَ »ظارَ أَمْرِكَ. قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَْمُْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَْمُْ شَيْئاا انْتظَِارَ رَأْيكَِ أَوِ انْت وا أَفَلَا أَمَرْتَُُ عُدُّ

، ثُمَّ مَضَ وَمَضَيْناَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةا مِنْ «سَيِّئَاتُِمِْ، وَضَمِنتَْ لَْمُْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَناَتُِمِْ 

لَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ:  حْمَنِ « أَرَاكُمْ تَصْنعَُونَ؟مَا هَذَا الَّذِي »تلِْكَ الْحِ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

ا نَعُدُّ بهِِ التَّكْبيَِر وَالتَّهْليِلَ وَالتَّسْبيِحَ. قَالَ:  وا سَيِّئَاتكُِمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِ »حصا يعَ مِنْ فَعُدُّ

دٍ، مَا أَ  ةَ مُحمََّ ءٌ وَيََْكُمْ يَا أُمَّ  صَحَابَةُ نَبيِِّكُمْ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ حَسَناَتكُِمْ شََْ
ِ
عَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاء سْرَ

كُمْ لَ  ذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، إنَِّ ، وَالَّ ْ تُكْسَرْ ْ تَبْلَ، وَآنيَِتُهُ لَم مَ مُتَوَافرُِونَ، وَهَذِهِ ثيَِابُهُ لَم ةٍ هِيَ عَ وَسَلَّ لَى مِلَّ

دٍ صَلىَّ  ةِ مُحمََّ قَالُوا: وَاللهَِّ يَا أَبَا عَبْدِ «. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ مُفْتَتحُِو بَابِ ضَلَالَةٍ  أَهْدَى مِنْ مِلَّ

. قَالَ:  حْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إلِاَّ الْخيَْرَ وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ للِْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إنَِّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ »الرَّ

ثَ  ا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ « ناَ أَنَّ وَسَلَّمَ حَدَّ ، وَايْمُ اللهَِّ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ "قَوْما

لَقِ يُطَاعِنوُنَا يَوْمَ  ةَ أُولَئِكَ الْحِ رَوَانِ هْ النَّ  مِنكُْمْ، ثُمَّ تَوَلىَّ عَنهُْمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْناَ عَامَّ

 .مَعَ الْخوََارِجِ 

إقامة وارج ولم يرد أنه كفرهم حتى بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنه للخ
 الحجة عليهم

والقصة أيضا في الخصائص للنسائي وخرجها  (357/ 86المعجم )في الطبِاني في 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ  - (86591الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند  قال الطبِاني رحمه الله: ) حَدَّ

ثَناَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَ  اقِ، ح وَحَدَّ زَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ بَرِيُّ بْنُ  ىإبِْرَاهِيمَ الدَّ

، ثنا عَبْدُ  رٍ، ثنا أَبُو زُمَيْلٍ الْحنَفَِيُّ ا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَماَّ عْتَزَلَتْ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لمََّا ا مَسْعُودٍ، كلَِاهَُُ

لَاةِ؛ لَعَ  : يَا أَمِيَر المؤُْْمِنيَِن، أَبْرِدْ عَنِ الصَّ ليِّ آتِي حَرُورَاءَ، وَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدَتُِمِْ، قُلْتُ لعَِلِيٍّ

فُهُمْ عَلَ   الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ، قَالَ: فَإنِيِّ أَتََِّوَّ
ِ
يْكَ، قَالَ: قُلْتُ: كَلاَّ إنِْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: فَلَبسِْتُ هَؤُلَاء

لْتُ ةِ، فَدَخَ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْيَمَانيَِّةِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَ 

ا قَطُّ أَشَدَّ اجْتهَِ  بَةٌ مِنْ آثَارِ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ قَوْما بلِِ، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّ اَ ثَفِنُ الْإِ ا مِنهُْمْ، أَيْدِيْمِْ كَأَنهَّ ادا

ثُكُمْ  جُودِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالُوا: مَرْحَباا بكَِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ: جِئْتُ أُحَدِّ السُّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ الْوَحْيُ وَهُمْ أَعْلَمُ بتَِأْوِيلهِِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ 
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ونِي مَا تَنقِْمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ  ثَنَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبُِِ ثُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنحَُدِّ دِّ للهِ ا لَا تُحَ

لِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ؟ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ  خَتَنهِِ، وَأَوَّ

جَالَ فِي دِينِ اللهِ، وَقَ  مَ الرِّ هُ حَكَّ لُْنَُّ أَنَّ ؟ قَالُوا: أَوَّ لَ اللهُ دْ قَاقَالُوا: نَنقِْمُ عَلَيْهِ ثَلَاثاا، قُلْتُ: مَا هُنَّ

[ ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنمَْ، لَئنِْ 57]الأنعام:  {مُ إلِاَّ للهَِِّإنِِ الْحكُْ }

مَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ، قَالَ  ا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُْمُْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنيَِن لَقَدْ حُرِّ ارا : قُلْتُ: كَانُوا كُفَّ

رِينَ، قَالَ: افِ مَاذَا؟ قَالُوا: وَمَحاَ نَفْسَهُ مِنْ أَمِيِر المُْؤْمِنيَِن، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَمِيَر المؤُْْمِنيَِن فَهُوَ أَمِيُر الْكَ وَ 

ثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبيِِّ   عَلَيْهِ كُمْ صَلىَّ اللهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إنِْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كتَِابِ اللهِ المحُْْكَمِ، وَحَدَّ

جَالَ فِي  مَ الرِّ ا قَوْلُكُمْ: إنَِّهُ حَكَّ نِ  دِيوَسَلَّمَ مَا لَا تُنكْرُِونَ، أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَمَّ

هُ يَقُولُ  يْدَ وَأَنْتُمْ حُ }اللهِ، فَإنَِّ ذِينَ آمَنوُا لَا تَقْتُلُوا الصَّ َا الَّ يََْكُمُ }[ إلَِى قَوْلهِِ 95]المائدة:  {رُمٌ يَا أَيُّْ

وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهَُمَا فَابْعَثُوا }[ ، وَقَالَ فِي المرَْْأَةِ وَزَوْجِهَا 95]المائدة:  {بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ 

جَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ [ ، أَنْشُدُكُمُ اللهَ 15]النساء:  {حَكَماا مِنْ أَهْلهِِ وَحَكَماا مِنْ أَهْلهَِا أَحُكْمُ الرِّ

مَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنهِِمْ أَحَقُّ أَمْ فِي أَرْنَبٍ ثَمَنهَُا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ قَالُوا: اللهُمَّ فِي حَقْنِ دِ 

هُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنهِِمْ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَ  ا قَوْلُكُمْ: إنَِّ عَمْ. وَأَمَّ

هَا؟ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِ  كُمْ، أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنهَْا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِ نْ زَعَمْتُمْ وَلَمْ يَغْنمَْ، أَتَسْبُونَ أُمَّ

كُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ  اَ لَيْسَتْ بأُِمِّ سْلَامِ، إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ  أَنهَّ النَّبيُِّ أَوْلَى }مِنَ الْإِ

هَاتُُُمْ  ، 0]الأحزاب:  {باِلمؤُْْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ دُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ دَّ [ ، فَأَنْتُمْ تَتَرَ

ُمَا شِئْتُمْ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِ  هُ مَحاَ نَفْسَهُ مِنْ فَاخْتَارُوا أَيَّْ ا قَوْلُكُمْ: إنَِّ هِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَمَّ

ا يَوْمَ الْحدَُيْبيَِةِ عَلَى أَ   يَكْتُبَ بَيْنهَُ نْ أَمِيِر المُْؤْمِنيَِن، فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشا

ا،  دٌ رَسُولُ اللهِ  "فَقَالَ: وَبَيْنهَُمْ كتَِابا ا نَعْلَمُ ، فَقَالُوا: وَاللهِ لَوْ كُنَّ "اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضََ عَلَيْهِ مُحمََّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَ  لَ: اأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْناَكَ، وَلَكنِِ اكْتُبْ: مُحمََّ

دَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ إنِيِّ » بْتُمُونِي، اكْتُبْ يَا عَلِيُّ مُحمََّ لىَّ اللهُ ، فَرَسُولُ اللهِ صَ «  لرَِسُولُ اللهِ وَإنِْ كَذَّ

ونَ  ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ. فَرَجَعَ مِنهُْمْ عِشْرُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ

ا  .، وَبَقِيَ مِنهُْمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَقُتلُِواأَلْفا

ثَناَ ( حدثنا 609/ 10مسند أحمد ط الرسالة )وفي  ثَناَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَجِيٍر، حَدَّ أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّ

 بُو أُمَامَةَ فَدَخَلَ جِيءَ برُِءُوسٍ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ فَنصُِبَتْ عِندَْ بَابِ المَْسْجِدِ، وَجَاءَ أَ  سَيَّارٌ قَالَ:
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، ثُمَّ خَرَجَ إلَِيْهِمْ، فَنظََرَ إلَِيْهِمْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:  تَ ظلِِّ شَرُّ قَتْلَى تَحْ  "المَْسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

 مَنْ قَتَلُوهُ. وَقَالَ: كلَِابُ 
ِ
مَاء ا، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظلِِّ السَّ ، ثَلَاثا

ِ
مَاء ا، ثُ "النَّارِ السَّ هُ بَكَى، ،، ثَلَاثا مَّ إنَِّ

فَ عَنهُْمْ، فَقَالَ لَهُ قَائلٌِ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ هَذَا الْحدَِيثَ؟ حَيْثُ قُلْتَ: كلَِابُ النَّ  رِ، اثُمَّ انْصَرَ

ءٌ تَ  مَ أَوْ شََْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا قُولُهُ برَِأْيكَِ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ شََْ  إنِيِّ إذِا

تَين، حَتَّى ذَكَرَ سَبْعاا لَخِ  ةا أَوْ مَرَّ لْتُ أَنْ لَجرَِيءٌ لَوْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

 بَكَيْتَ؟ قَ 
ٍ
ء جُلُ: لِأيَِّ شََْ  الَ: رَحْمَةا لَْمُْ أَوْ مِنْ رَحْمَتهِِمْ لَا أَذْكُرَهُ. فَقَالَ الرَّ

( ، وابن خزيمة في الجهاد 8565) "السنة"وأخرجه عبد الله بن أحمد في قال محقق المسند: 

من طرق عن عكرمة بن  856-869و 3/869، والحاكم 0/339 "إتحاف المهرة"كما في 

 عمار، عن أبي عمار شداد بن عبد الله الدمشقي، عن أبي أمامة.

صححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وزادوا في آخره: قال: إنهم كانوا مؤمنين، و

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا  ذِينَ تَفَرَّ فكفروا بعد إيمانهم، ثم قرأ هذه الآية: )وَلَا تَكُونُوا كَالَّ

ذِينَ جَاءَهُمُ البَيِّناَتُ وَأُولَئكَِ لَْمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ. يَوْمَ تَ  ا الَّ بْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّ

 [ .860-865اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ( ]آل عمران: 

قلنا: والقائلُ: إنهم كانوا مؤمنين فكفروا بعدَ إيمانهم، هو أبو أُمامة، واستدلَّ بِذه الآية، 

ياق والسّباق أنَّ هؤلاء  رحمه الله في تفسيرها:  وإليكَ ما قاله الإمامُ الآلوسُّ  والظاهرُ مِن السِّ

أهلُ الكتاب، وكفرُهم بعدَ إيمانهم كفرُهم برسول الله صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَ الإيمانِ به قبل 

.  مبعثه، وإليه ذهبَ عكرمةُ واختاره الزجاجُ والجبائيُّ

هم عما وَجَبَ عليهم من الإقرار حيَن أشهدَهُم على أنفسهم وقيل: هُمْ جْيعُ الكفار لإعراض

كُمْ قَالُوا بَلَى( ويروى ذلك عن أُبي بن كعب.  )أَلَسْتُ برَِبِّ
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ةِ والفِطرة، وكفرُ جْيع الكفار، كان بعدَ هذا الإيمانِ  ويَتمل أن يُراد بالإيمانِ الإيمانُ بالقُوَّ

الواضِحَةِ، والآيات البينة مِن الإيمان بالله تعالى ورسولهِ لتمكنهم بالنظرِ الصحيحِ، والدلائلِ 

 صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وعن الحسن: أنهم المنافقونَ أَعْطَوْه كَلمَِةَ الإيمانِ بألسنتهم، وأنكروها بقلوبِم وأعمالِْم، 

 فالإيمانُ على هذا مجازي.

ورُوي ذلك عن علي وأبي أمامة وابن عباس وقيل: إنهم أهلُ البدعِ والأهواء من هذه الأمة، 

 وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

اق، وأن حكم الإسلام  قلنا: ذهب أكثرُ أهل الأصول مِن أهل السنة إلى أن الخوارج فُسَّ

يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين، ومواظبتهم على أركانِ الإسلامِ، وإنما فسقوا بتكفيرهم 

هم ذلك إلى استباحةِ مخالفيهم وأموالْم والشهادةِ المسلميَن مستندين إلى  تأويلٍ فاسدٍ، وجَرَّ

 عليهم بالكفرِ والشرك.

وقال الإمامُ الخطابي: أجْع علماءُ المسلمين على أن الخوارجَ مع ضلالتهم فرِقةٌ من فرِق 

كينَ  رون ما داموا متمسِّ ل بأص المسلمين، وأجازوا مناكحتَهم وأكلَ ذبائحهم، وأنهم لا يُكَفَّ

الإسلام، وقال القاضي عياض: كادت هذه المسألةُ تكونُ أشدُّ إشكالاا عندَ المتكلمين من 

 غيرها حتى سألَ الفقيهُ عبدُ الحق

الإمامَ أبا المعالَ عنها، فاعتذرَ بأن إدخالَ كافرٍ في الملة وإخراجَ مسلم منها عظيمٌ في الدين. 

حَ القومُ بالكفر، وإنما قالوا قال: وقد توقف قبلَه القاضي أبو بكر البا ، قال: لم يُصرِّ قلانيُّ

 أقوالاا تُؤدي إلى الكفر.

 : والذي ينبغي"التفرقة بين الإيمان والزندقة"وقال الإمام الغزالَ في كتاب 
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 المُصلين المقرين بالتوحيد خطأ، 
ِ
الاحتراز عن التكفير ما وُجدَ إليه سبيلاا، فإن استباحة دماء

 "الفتح"ألفِ كافرٍ في الحياة أهونُ من الخطأ في سفكِ دمٍ لمسلمٍ واحد. انظر والخطأ في تركِ 

: ومذهبُ الشافعي وجْاهير 7/806 "شرح مسلم"، وقال الإمام النووي في 83/166

ة وجْاهيُر المعتزلة وسائر أهل  أصحابه العلماء أن الخوارجَ لا يكفرون، وكذلك القَدَرِيَّ

 الأهواء.

الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطَّابية، وهم طائفة من الرافضة قال الشافعي رحمه 

 يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولْم، فرد شهادتُم لْذا لبدعتهم.

وقال الكمالُ ابن الْمام: وحكم الخوارج عندَ جْهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة، 

ولا أعلم أحداا وافق أهل الحديث على وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم. قال ابن المنذر: 

 .0/681 "حاشية ابن عابدين"تكفيرهم. وهذا يقتضِ نقل إجْاع الفقهاء. انظر 

قلت ومع ذلك المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة والشاهد مِا ذكرت التفصيل في 

 البدع بين مكفرة وما هو دون الكفر.
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 رواية عن أهل البدعومما يدل على التفصيل في هذا الباب ال

 

فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة السنة أحاديث كثيرة من رواية أهل البدع 

 فلو كانوا يعتقدونهم كفارا ما رووا عنهم ولا أخرجوا لْم في كتبهم 

 (863منهج الإمام البخاري )ص: وفي كتاب 

 مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء:

العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن أهل البدع والأهواء، اختلافاا اختلف 

كثيراا وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباينت أنظارهم تبايناا واضحاا، فمنهم من ذهب إلى 

رد رواية المبتدع رداا كاملاا ولم يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين، من 

ة أغيرهم، ومنهم من قبلها حتى من الغالين، والدعاة منهم، وسأذكر تفصيل ذلك الدعا

 حسب نوعي البدعة.

 أما بالنسبة للمبتدعة الذين بدعتهم مكفرة. فللعلماء في رواياتُم ثلاثة مذاهب:

الأول: القبول مطلقاا وإن كانوا كفاراا أو فساقاا بالتأويل، إليه ذهب جْاعة من أهل النقل 

 لمين.والمتك

الثانِ: يقبل خبَهم إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب, وقد ذهب إليه جماعة من الأصوليي, 

 .الرازي, والبيضاوي كأبِ الِسن البصْي الِعتزلِ  وفخر الدين

تقبل  ببدعهم لَ يُتج بهم ولَ الثالث: الرد مطلقاً, وقد حكى النووي الَتفاق على أن الِكفرين

 روايتهم وما سبق ينقض قوله.

وقد حقق الِافظ رحَه الله هذه الِسألة وأَى فيها بقول فصل موافق لما عليه أئمة الِديث 

: " والتحقيق أنه لَ يرد كل مكفر ببدعته, لأن كل طائفة تدعي أن -رحَه الله  -ونقاده فقال 

ر مخالفيها, فلو أخذ على الإطلاق لَستلزم تكفير جميع مخالفيها مبتدعة, وقد تبالغ فتكف

ً من الشْع معلوماً من الدين  ترا ً متوا الطوائف. فالِعتمد: أن الذي ترد روايته: من أنكر أمرا
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بالضْورة, وكذا من اعتقد عكسه, فأما من لَ يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما 

 ه "يرويه مع ورعه وتقواه, فلا مانع من قبول

 وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لَ يكفروا ببدعتهم. فللعلمَء في رواياتهم خمسة مذاهب:

الأول: الرد مطلقاا: ومِن ذهب إليه مالك بن أنس، وابن غُيينة، والحميدي، ويونس بن 

 والمانعون من "أبي إسحاق، وعلي بن حرب، وقد وجه الحافظ ابن رجب هذا المذهب بقوله: 

مأخذان: أحدهُا تكفير أهل الأهواء وتفسيقهم، وفيه خلاف مشهور. والثاني: الرواية، لْم 

الإهانة لْم، والْجران، والعقوبة بترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولْذا 

مأخذ ثالث: وهو أن الْوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب ولا سيما إذا كانت الرواية مِا تعضد 

 ."هوى الراوي 

ثانِ: يُتج بهم إن لَ يكونوا يستحلون الكذب في نصْة مذهبهم, سواء أكانوا دعاة أم لَ, ال

ومِن قال به الشافعي وابن أبِ ليلى وسفيان الثوري وروي عن أبِ يوسف وأبِ حنيفة, وحكاه 

 الِاكم في الِدخل عن أكثر أئمة الِديث.

ينئذ  ما ترد به بدعته, وذلك لبعده حالثالث: تقبل رواية الِبتدع إذا كان مرويه مِا يشتمل على

 عن تهمة الكذب.

الرابع: تقبل روايته إذا كانت بدعته صغرى, وإذا كانت كبَى فلا تقبل فالبدعة الصغرى 

 كالتشيع بلا غلو ولَ تُرق, والكبَى كالتشيع مع الغلو والطعن وسب الصحابة.

دعاة منهم, وقد صَح الْطيب الْامس: تقبل أخبار غير الدعاة إلى بدعهم, وترد أخبار ال

 وغيره بأنه مذهب الكثير من العلمَء.

بعد أن سردت أقوال الأئمة ومذاهبهم في الرواية عن أهل البدع والأهواء, فقد تبي أن 

مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال الِحدثي بآراء علمَء الكلام والأصول. فلا بد من 

حَه ر -ي من خلال مصنفاتهم, ومن هؤلَء الإمام البخاري استجلاء الِوقف العملِ للمحدث

 فكيف تعامل مع روايات أهل البدع في صحيحه؟ -الله 
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نجد جملة كبيرة منهم قد رموا ببدع اعتقاية مختلفة وقد  -رحَه الله  -إذا تأملنا رجال البخاري 

( 96تقاد فبلغوا )من رمي من رجال البخاري بطعن في الَع أورد الِافظ في " هدي الساري "

راوياً, ومن خلال التتبع لَؤلَء الرواة يمكن أن نستخلص الِعايير التي اعتمدها البخاري في 

 عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط التالية: الرواية

 ليس فيهم من بدعتهم مكفرة. -

 أكثرهم لَ يكن داعية إلى بدعته, أو كان داعية ثم تاب. -

 لَم في الِتابعات والشواهد.أكثر ما يروي  -

 أحياناً يروى لَم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لَم. -

 كثير منهم لَ يصح ما رموا به. -

إذن فالعبَة إنمَ هي صدق اللهجة, وإتقان الِفظ, وخاصة إذا انفرد الِبتدع بشيء ليس عند 

 غيره.

تلميذه وخريجه الإمام وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين، ومن هؤلاء 

مسلم، فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء المعروفين بالصدق والإتقان، وخاصة 

إذا انضم إلى ذلك الورع والتقوى، وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة 

يتبين  نه لموالتابعين ومن بعدهم، وإنما توقف من توقف منهم في الرواية عن أهل البدع إما لأ

لْم صدقهم، أو أرادوا محاصِة البدعة وإخَادها حتى لا تفشوا، ولكن شاء الله تعالى أن تكثر 

البدع وتفشو، وتبناها كثير من العلماء والفقهاء والعباد فلم يكن من المصلحة ترك رواياتُم، 

 قبولْا ما داموا ضِلأن في تركها، اندراساا للعلم، تضييعاا للسنن. فكانت المصلحة الشرعية تقت

بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة احتج  -ملتزمين بالصدق والأمانة. قال الخطيب البغدادي 

. دون أهل العلم قديماا وحديثاا رواياتُم "بِم وهم منسوبون إلى بدع اعتقادية مختلفة: 

 به يقوىواحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجْاع منهم، وهو أكبِ الحجج في هذا الباب و

 "الظن في مقارنة الصواب 
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لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك  "وقال علي بن المديني: 

 انتهى المراد. "الرأي خربت الكتب 
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 بيان ما أستدُل به على أن كل بدعة كفر

 أستدل القائل بتكفير أهل البدع عامة بعدة أدلة منها:

ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ اللهَُّأَمْ }قول الله تعالى:  -8 عُوا لَْمُْ مِنَ الدِّ كَاءُ شَرَ ورى: ]الش {لَْمُْ شُرَ

 قال والشاهد من الآية هو أن البدعة تشريع والتشريع كفر بإجْاع أهل العلم. [38

سْلَامِ دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِي }وبقول الله تعالى:  -3 الْآخِرَةِ مِنَ  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

ينَ  قال والشاهد هو أن التشريع في الدين هو ابتغاء الدين  [15]آل عمران:  {الْخاَسِرِ

الآخر غير الإسلام سواء كان يْودي أو نصراني أو مجوس أو غيره من الأديان 

 الباطلة.

ا لَسْتَ }وبقوله تعالى:  -1 قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعا ذِينَ فَرَّ  إنَِّمَا إنَِّ الَّ
ٍ
ء  أَمْرُهُمْ مِنهُْمْ فِي شََْ

 [859]الأنعام:  {إلَِى اللهَِّ ثُمَّ يُنبَِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ 

ثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحقَِّ وَأَنْ } -6 َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ مَ رَبيِّ مَا حَرَّ قُلْ إنَِّ

كُوا باِللهَِّ  لْ بهِِ سُلْطَاناا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهَِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ تُشْرِ  [11راف: ]الأع { مَا لَمْ يُنزَِّ

كُوا وَأَنْ تُشْرِ قال والشاهد من هذه الآية هو أن الله جعل الشرك والبدعة قرينين بقوله: 

لْ بهِِ سُلْطَاناا  باِللهَِّ مَا لَمْ يُنزَِّ

يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْ }وبقوله تعالى:  -5

سْلَامَ دِيناا قال والشاهد من هذه الآية أن الاستدراك على الله وإتُام  [1]المائدة:  {الْإِ

الإسلام بالنقص والزيادة واتُام الرسول بالخيانة وإلحاق الصحابة بعدم كمال دينهم 

 كفر. كلها

وغير ذلك مِا لا دلالة له فيها أصلا لما ذهب إليه سوى النقل فالأدلة صحيحة 

ينَ أَعْمَا }غير صحيح ومِا ذكره قول الله تعالى:  لوالاستدلا لاا قُلْ هَلْ نُنبَِّئُكُمْ باِلْأخَْسَرِ

نْيَا وَهُمْ يََْسَبُونَ أَ 861) ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحيََاةِ الدُّ ا ( الَّ مُْ يَُْسِنوُنَ صُنعْا  {نهَّ

ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ }وقوله تعالى:  [866، 861]الكهف:  فَلْيَحْذَرِ الَّ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ وَإلَِى  }وقوله تعالى:  [01]النور:  {فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

ذِينَ مِنْ قَبْلِ  ينَ الَّ كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِرِ  [05]الزمر:  {كَ لَئِنْ أَشْرَ
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سُولَ وَلَا تُبْطلُِوا أَعْمَالَكُمْ }وقوله:  ذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا اللهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َا الَّ ]محمد:  {يَا أَيُّْ

ا وَقَدِمْناَ إلَِى مَا عَمِلُ }وقوله تعالى:  [11  ]الفرقان: {وا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَبَاءا مَنثُْورا

31]  

 الجواب: 

أس ونزولَا في حق الكفار ولَ ب هذه أدلة عامة ليست بصْيُة في تكفير أصحاب البدع مطلقا 

من الَستلال بعمومها في التحذير من البدع والِعاصي لكن الِكم بمنطوقها على كل أحد 

بِِ طَالبٍِ أَ  نبْ  عَلِِي حي ما يدل على جواز الَستدلَل بالعموم فعن ليس بصحيح وفي الصحي

لَامُ لَيْلَةً,  رضي الله عنه  صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ طَرَقَهُ وَفَاطمَِةَ بنِتَْ النهبيِ  عَلَيهِْ السه
ِ
أَنه رَسُولَ اللَّه

, فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَناَ بَعَثَناَ, « أَلََ تُصَل يَانِ؟»فَقَالَ: 
ِ
, أَنفُْسُناَ بيِدَِ اللَّه

ِ
فَ فَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه انصََْْ

بُ فَخِذَهُ, وَهُوَ يَقُولُ: }وَكَ   انَ حِيَ قُلْناَ ذَلكَِ وَلََْ يَرْجِعْ إلَِِه شَيئًْا, ثُمه سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضِْْ

 جَدَلًَ{ ]الكهف: 
ٍ
ء  .[64الِإنْسَانُ أَكْثَرَ شََْ

بَذَةِ, وَعَلَيهِْ حُلهةٌ, وَعَلَى غُلَامِهِ عَنِ الَِعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ, قَالَ: لَقِيتُ أَبَ وفي الصحيحي  ا ذَرٍّ باِلره

هِ, فَقَالَ لِِ النهبيُِّ صَلىه ا تُهُ بأُِم  ْ  عَلَيهِْ للهُ حُلهةٌ, فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ, فَقَالَ: إنِِ  سَابَبتُْ رَجُلًا فَعَيره

هِ؟ إنِه »وَسَلهمَ:  تَهُ بأُِم  ْ ُ تَُتَْ يَا أَباَ ذَرٍّ أَعَيره نُكُمْ خَوَلُكُمْ, جَعَلَهُمُ اللَّه كَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليِهةٌ, إخِْوَا

وهُمْ مَا فُ أَيدِْيكُمْ, فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَُتَْ يَدِهِ, فَلْيطُْعِمْهُ مِِها يَأْكُلُ, وَلْيُلْبسِْهُ مِِها يَلْبسَُ, وَلََ تُكَل  

 .«هُمْ فَأَعِينوُهُمْ يَغْلبُِهُمْ, فَإِنْ كَلهفْتُمُو

فكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأن فيه جاهليه دل على أن الِعاصي من أمر 

مِنْ  بَابٌ: الَِعَاصِي الجاهلية وليس معنى ذلك أن كل معصية كفر وبهذا بوب البخاري بقوله: 

رُ صَاحِبُهَا باِرْتكَِابِهاَ إِ  كِ أَمْرِ الجاَهِليِهةِ, وَلََ يُكَفه ْ إنِهكَ »لقَِوْلِ النهبيِ  صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  لَه باِلشْ 
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َنْ « امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليِهةٌ 
ِ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لِ َ لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشَْْ  تَعَالَى: }إنِه اللَّه

ِ
وَقَوْلِ اللَّه

 . انتهى[40يَشَاءُ{ ]النساء: 

شاهد من هذه الآية أن الاستدراك على الله وإتُام الإسلام بالنقص والزيادة واتُام والوقوله:  

 لصحابة بعدم كمال دينهم كلها كفر. انتهىالرسول بالخيانة وإلحاق ا

أقول هذا لازم صنيع المبتدعة وليس قولْم فتنبه لذلك هداك الله والقاعدة عند أهل العلم 

ى يلتزم به صاحبه قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في والدين أن لازم القول ليس بقول حت

 (83القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )ص: 

 وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات:

تها، يلزم من بالأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به. مثل أن يقول: من ينفى الصفات الفعلية لمن يث

إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، 

وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال 

مِثْلهِِ نفَِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ كَلمَِاتُ رَبيِّ وَلَوْ جِئْناَ بِ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداا لكَِلمَِاتِ رَبيِّ لَ }تعالى: 

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ }وقال:  {مَدَداا  وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

 .{حَكيِمٌ  إنَِّ اللهََّ عَزِيزٌ  كَلمَِاتُ اللهَِّ 

 وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.

الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: 

يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابِا للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن 

تصة مخ صفات الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون

به لائقة به، كما أنك أيْا النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابِا للخلق في 

 ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟.

 وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر.
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ال  منع، فحكمه في هذه الحالحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا

له  يلتزم به أو يمنع التلازم، ويَتمل لو ذكر إلى القائل، لأنه يَتمل لو ذكر له أن ينسب لاأن 

 فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم 

من قوله، لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا لازما 

مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل 

أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو 

 انتهى ذلك.

خ قال شي تجد أن السلف رضوان الله عليهم يشنعون على أهل البدع ولا يكفرونهم ولْذا

 (161/ 31مجموع الفتاوى ) الإسلام كما في

ةِ مَبْنيَِّةٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْعَيْنِ وَ   ا حَكَىلِْذََ وَلَكنَِّ المَْقْصُودَ هُناَ أَنَّ مَذَاهِبَ الْأئَمَِّ

مْ فَطَائِفَةٌ تَحْكيِ عَنْ أَحْمَد فِي تَكْفِيِر أَ  لَافَ فِي ذَلكَِ وَلَمْ يَفْهَمُوا غَوْرَ قَوْلِِْ هْلِ الْبدَِعِ طَائِفَةٌ عَنهُْمْ الْخِ

لَةِ لعَِلِيِّ  يعَةِ المُْفَضِّ لَافَ فِي تَكْفِيِر المُْرْجِئَةِ وَالشِّ عَلَ الْخِ ا حَتَّى تَجْ حَتْ وَ  رِوَايَتَيْنِ مُطْلَقا مَا رَجَّ رُبَّ

سْلَامِ بَلْ لَا  ةِ الْإِ هِ مِنْ أَئمَِّ تَلفُِ قَوْلُهُ يَخْ التَّكْفِيَر وَالتَّخْليِدَ فِي النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ أَحْمَد وَلَا غَيْرِ

يمَانُ قَوْلٌ بلَِا عَمَ  ذِينَ يَقُولُونَ: الْإِ رُ المُْرْجِئَةَ الَّ هُ لَا يُكَفِّ لُ عَليًِّا عَلَى عُثْ أَنَّ رُ مَنْ يُفَضِّ مَانَ لٍ وَلَا يُكَفِّ

رُ  هِمْ. وَإنَِّمَا كَانَ يُكَفِّ ةِ وَغَيْرِ يََةٌ باِلِامْتنِاَعِ مِنْ تَكْفِيِر الْخوََارِجِ وَالْقَدَرِيَّ الْجهَْمِيَّة  بَلْ نُصُوصُهُ صَِِ

 اللهَِّ وَصِفَاتهِِ؛ لِأنََّ 
ِ
سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنُْكْرِِينَ لِأسَْمَاء مْ لماَِ جَاءَ بهِِ الرَّ مُناَقَضَةَ أَقْوَالِِْ

مْ تَعْطيِلُ الْخاَلقِِ وَكَانَ قَدْ اُبْتُلِيَ بِِمِْ حَتَّى عَرَفَ حَقِيقَ   أَمْرِهِمْ وَأَنَّهُ ةَ ظَاهِرَةٌ بَيِّنةٌَ: وَلِأنََّ حَقِيقَةَ قَوْلِِْ

ةِ. لَكنِْ مَا كَانَ يَكْفُرُ أَعْيَانُهمُْ فَإنَِّ يَدُورُ عَلَى التَّ  لَفِ وَالْأئَمَِّ عْطيِلِ وَتَكْفِيُر الْجهَْمِيَّة مَشْهُورٌ عَنْ السَّ

ذِي يَدْ  ذِي يُعَاقِبُ مُخاَلفَِهُ أَعْظَمُ مِنْ الَّ ذِي يَقُولُ بهِِ وَاَلَّ ذِي يَدْعُو إلَى الْقَوْلِ أَعْظَمُ مِنْ الَّ طْ قَ عُو فَ الَّ

ذِينَ كَانُوا مِنْ وُلَاةِ الْأمُُورِ  ذِي يُعَاقِبُهُ وَمَعَ هَذَا فَاَلَّ رُ مُخاَلفَِهُ أَعْظَمُ مِنْ الَّ ذِي يُكَفِّ قَوْلِ يَقُولُونَ بِ وَاَلَّ

 نَ النَّاسَ إلَى ذَلكَِ الْجهَْمِيَّة: إنَّ الْقُرْآنَ مَخلُْوقٌ وَإنَِّ اللهََّ لَا يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَغَيْرُ ذَلكَِ. وَيَدْعُو

مُْ كَانُوا إذَا أَمْسَ  ْ يُجبِْهُمْ. حَتَّى أَنهَّ رُونَ مَنْ لَم ْ يُجيِبُوهُمْ وَيُكَفِّ كُوا ويمتحنونهم وَيُعَاقِبُونَهمُْ إذَا لَم

ونَ مُتَوَلِّ  الْأسَِيَر لَمْ يُطْلقُِوهُ حَتَّى يُقِرَّ بقَِوْلِ الْجهَْمِيَّة: إنَّ الْقُرْآنَ مَخلُْوقٌ وَغَيْرُ  ياا وَلَا ذَلكَِ. وَلَا يُوَلُّ
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مَامُ أَحْمَد رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى  ا مِنْ بَيْتِ الماَْلِ إلاَّ لمَِنْ يَقُولُ ذَلكَِ وَمَعَ هَذَا فَالْإِ مَ يُعْطُونَ رِزْقا  عَلَيْهِمْ  تَرَحَّ

 ُ ُ لَْ مُْ لمَِنْ يُبَينِّ سُولِ وَلَا جَاحِدُونَ لماَِ جَاءَ بهِِ وَلَكنِْ وَاسْتَغْفَرَ لَْمُْ لعِِلْمِهِ بأَِنهَّ بُونَ للِرَّ مُْ مُكَذِّ مْ أَنهَّ

افعِِيُّ لمََّا قَالَ لِحفَْصِ الْفَرْدِ حِينَ  لُوا فَأَخْطَئُوا وَقَلَّدُوا مَنْ قَالَ لَْمُْ ذَلكَِ. وَكَذَلكَِ الشَّ الَ: قَ  تَأَوَّ

دِ  الْقُرْآنُ مَخلُْوقٌ: كَفَرْت باَِللهَِّ ةِ حَفْصٍ بمُِجَرَّ ْ يََْكُمْ برِِدَّ َ لَهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَلَم الْعَظيِمِ. بَينَّ

هُ مُرْتَدٌّ لَسَعَى فِي قَتْ  تيِ يَكْفُرُ بَِِا وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ ةُ الَّ ْ لَهُ الْحجَُّ هُ لَمْ يَتَبَينَّ حَ فِي كُتُبهِِ لِ ذَلكَِ؛ لِأنََّ  هِ وَقَدْ صََِّ

افعِِيُّ وَ  لَاةِ خَلْفَهُمْ. وَكَذَلكَِ قَالَ مَالكٌِ رَحِمَهُ اللهَُّ وَالشَّ  وَالصَّ
ِ
 أَحْمَد فِي بقَِبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْأهَْوَاء

ةَ باِلْعِلْمِ فَإنِْ أَقَرُّ  : إنْ جَحَدَ عِلْمَ اللهَِّ كَفَرَ وَلَفْظُ بَعْضِهِمْ نَاظَرُوا الْقَدَرِيَّ ا وَإنِْ وا بهِِ خَصَمُوالْقَدَرِيِّ

: هَلْ يَكْفُرُ؟ فَقَالَ: إنْ جَحَدَ الْعِلْمَ كَفَرَ وَحِينئَِذٍ  جَحَدُوهُ كَفَرُوا. وَسُئلَِ أَحْمَد عَنْ الْقَدَرِيِّ

اعِيَةِ إلَى  ا قَتْلُ الدَّ رِهِ عَنْ  الْبدَِعِ فَقَدْ يُقْتَلُ  فَجَاحِدُ الْعِلْمِ هُوَ مِنْ جِنسِْ الْجَهْمِيَّة. وَأَمَّ  لكَِفِّ ضَرَ

ا فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أُمِرَ بقَِتْلهِِ يَ  كُونُ قَتْلُهُ النَّاسِ كَمَا يُقْتَلُ المحَُْارِبُ. وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأمَْرِ كُفْرا

هُ قَدْ يَكُونُ عَلَى هَذَا  تهِِ وَعَلَى هَذَا قُتلَِ غَيْلَانُ الْقَدَرِيُّ وَغَيْرُ الْوَجْهِ. وَهَذِهِ المَْسَائلُِ مَبْسُوطَةٌ لرِِدَّ

ا.  انتهى فِي غَيْرِ هَذَا الموَْْضِعِ وَإنَِّمَا نَبَّهْناَ عَلَيْهَا تَنبْيِها
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 بيان معنى حديث الافتراق

 

(67افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة )ص: قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في   

اق           ه الله فِي جَامع الْأصُُول يرحمديدة سَاقهَا ابْن الْأثَيِر ورد من طرق ع الْأمة حَدِيث افْتِرَ

ن ميْهِ وَسلم فَقَالَ أَلا إنِ  عَلَ قَامَ فيِناَ رَسُول الله صلى اللهقَالَ  فَقَالَ أخرج أَبُو دَاوُد عَن مُعَاوِيَة

قُوا على ثنِتَْيْنِ وَسبعين مِلَّ  قُ على ثَلَا قبلكُمْ من أهل الْكتاب افْتَرَ ث ة وَإنِ هَذِه الْأمة سَتَفْتَرِ

 . الْجنَّة وَهِي الْجمََاعَةوَسبعين ثنِتَْانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّار وَوَاحِدَة فِي 

مِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ  ْ وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالترِّ

قت الْيَهُود على  لكِ وَالنَّصَارَى مثل ذَ رقة أَو اثْنتََيْنِ وَسبعين إحِْدَى وَسبعين فتَفَرَّ

قُ أ  .متيِ على ثَلَاث وَسبعين فرقةوَسَتَفْتَرِ

قَتْ النَّصَارَى  فرقة  وَسبعيناثنين  على إحِْدَى وَسبعين أووَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَتَفَرَّ

ْ وَ  الحدَِيث وَقَالَ حسن صَحِيح وَذكر عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ مِذِيّ عَن ابْن أخرج الترِّ

ائِيل حذوا  قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ليَأْتيَِن على أمتيِ مَا أَتَى على بني إسِْرَ

النَّعْل بالنعل حَتَّى إنِ كَانَ مِنهُْم من أَتَى أمة عَلَانيَة ليَكُون فِي أمتيِ من يصنع ذَلكِ 

ائيِ قُ أمتيِ على ثَلَاث وَسبعين وَإنِ بني إسِْرَ قت على ثنِتَْيْنِ وَسبعين مِلَّة وَسَتَفْتَرِ ل تَفَرَّ

مِلَّة كلهَا فِي النَّار إلِاَّ وَاحِدَة قَالُوا من هِيَ يَا رَسُول الله قَالَ من كَانَ على مَا أَنا عَلَيْهِ 

مِذِيّ وَقَالَ غَرِيب  ْ  وأصحابي أخرجه الترِّ
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انْتهى مَا سَاقه ابْن الْأثَيِر فِي  وَأنس ذَلكِ عَن عَوْف بن مَالك مثلوَأخرج ابْن ماجة 

 .الْجزُْء الثَّالثِ فِي حرف الْفَاء

هَة الأولى مَا فيِهِ من الحكم على   إذِا عرفت هَذَا فَالْحدَِيث قد اسْتشْكل من جِهَتَيْنِ الْجِ

اَ أمة فِي النَّار وَذَلكَِ يُناَفِي  كْثَر باِلْْلََاكِ والكونالْأَ   الْأحََادِيث الْوَارِدَة فِي الْأمة بأَِنهَّ

مَرْحُومَة وبأنها أَكثر الْأمَُم فِي الْجنَّة مِنهَْا حَدِيث أنس عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمتيِ 

وَغَيره مَِِّا مليت بهِِ كتب السّنة من الْأحََادِيث متاب عَلَيْهَا  أمة مَرْحُومَة مغْفُور لَْاَ

ة علىالدَّ   .سَعَة رَحْمَة الله لَْاَ وَلَو سردناها لطال الْكَلَام الَّ

اق مُشكلا كَمَا ترى أجَاب بَعضهم بأَِن المُرَاد بالأمة فيِهِ أمة  وَلما كَانَ حَدِيث الِافْتِرَ

تيِ دَعَاهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلَِى  جَابَة يَعْنيِ أَن الْأمة الَّ الدعْوَة لَا أمة الْإِ

قْرَار بوحدانيته هِيَ المفتر يمَان باِللهَّ وَالْإِ جَابَة هِيَ الْفرْ الْإِ قَة قة إلَِى تلِْكَ الْفرق وَأَن أمة الْإِ

ب االنَّاجِية يُرِيد بَِا من آمن بمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا إشِْكَال وَهَذَا جَوَ 

 .حسن لَوْلَا أَن يبعده وُجُوه

 أمة لَيْهِ وَسلم لَا يُرَاد بهِِ إلِاَّ أَن لفظ أمتيِ حَيْثُ جَاءَ فِي كَلَامه صلى الله عَ  :الأول

جَابَة غَالبِا  وَحَدِيث ، يث لاتزال طَائِفَة من أمتيِوَحَدِ  حَدِيث أمتيِ أمة مَرْحُومَةكَ الْإِ

يْف فِي  ،أمتيِ هَذِه أمة مَرْحُومَة لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَاب فِي الْآخِرَة وَحَدِيث إذِا وضع السَّ

 ،أمتيِ قوم يسْتَحلُّونَ الْخزَّ  من أمتيِ وَحَدِيث لَيَكُونن

مل حَيْثُ أطلقت لَا تح كَلَامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلموَغير ذَلكِ مَِِّا لَا يَُْصى فالأمة فِي 

 .إلِاَّ على مَا تعورف مِنهَْا وعهد بلفظها وَلَا تحمل على خِلَافه وَإنِ جَاءَ نَادرا
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ين :الثَّانِي   قُ باِلسِّ ة على أَن ذَلكِ أَمر مُسْتَقْبل الثَّالثِ قَوْله ليَأْتيَِن  قَوْله سَتَفْتَرِ الَّ على  الدَّ

هُ إخِْبَار بمَِا سَيكون وَيَدث وَلَو جَعَلْناَ ا يَنتَْهِي بافتراقأمتيِ فَإنَِّ كين فِي المشُْْر  هُ إخِْبَارا

قُواالمُْسْتَقْبل لما كَانَ فيِهِ فَائِدَة إذِْ هم على ضَلَالَة وهلاك اجْتَمعُ   .وا أَو افْتَرَ

ابعِ  جَابَة ا صَارَى فَإنِ المفترقين منهمما هم طائفتاقرنهم بطائفتي الْيَهُود وَالنَّ  :الرَّ لْإِ

وَقَوله  ،لْبَيِّنةَلظَاهِر قَوْله تَعَالَى وَمَا تفرق الَّذين أُوتُوا الْكتاب إلِاَّ من بعد مَا جَاءَتُُْم ا

تلف وَمَا اخْ  :وَقَوله ، الَّذين أوتوه من بعد مَا جَاءَتُُْم الْبَيناَتتَعَالَى وَمَا اخْتلف فيِهِ إلِاَّ 

ذِين  ،الَّذين أُوتُوا الْكتاب إلِاَّ من بعد مَا جَاءَهُم الْعلم وَقَوله تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّ

 .تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْبَيناَت

ْ  :الْخاَمِس  يْثيِّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أخرجه الترِّ مِذِيّ عَن أبي وَاقد اللَّ

كين كَانُوا يعلقون عَلَيْهَا أسلحتهم يُقَال لَْاَ  لما خرج إلَِى غَزْوَة حنين مر بشجرة للْمُشْرِ

لَ رَسُول ذَات أنواط فَقَالُوا يَا رَسُول الله اجْعَل لنا ذَات أنواط كَمَا لَْمُ ذَات أنوط فَقَا

ذِي نَفسِِ بيَِدِهِ لتركبن سننَ من الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُبْحَانَ الله إلَِى أَن  قَالَ وَالَّ

ذِي يظْهر لَ فِي ذَلكِ أجوبة  جَابَة قطعا وَالَّ قبلكُمْ وَهَذَا خطاب لمن خاطبه من أمة الْإِ

الْعدَد لَا يكون مجموعها  ا باِلْْلََاكِ قَليلَةأَحدهَا أَنه يجوز أَن هَذِه الْفرق المحَْْكُوم عَلَيْهَ 

شْكَال و إنِ قيل يمْنعَ عَن هَذَا  أَكثر من الْفرْقَة النَّاجِية فَلَا يتم أكثرية الْْلََاك فَلَا يرد الْإِ

الظَّاهِر انهم أَكثر عددا قلت  أَنه خلاف الظَّاهِر من ذكر كَثْرَة عدد فرق الْْلََاك فَإنِ

مَا هُوَ لبَيَان اتساع طرق الظلال لَيْسَ ذكر  الْعدَد فِي الحدَِيث لبَيَان كَثْرَة الْالكين وَإنَِّ

ة التَّفْسِير فِي قَوْله وَلَا تتب وا السبل عوشعبها ووحدة طَرِيق الْحق نَظيِر ذَلكِ مَا ذكره أَئمَِّ
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الضلال  طرقب لبَيَان شعأَنه جْع السبل المنْهِْي عَن اتباعها ؛ فَتفرق بكم عَن سَبيله

 .وَكَثْرَتَُا وسعتها وأفرد سَبيِل الْْدى وَالْحق لوحدته وَعدم تعدده

أَن الحكم على تلِْكَ الْفرق باِلْْلََاكِ والكون فِي النَّار حكم عَلَيْهَا باِعْتبَِار ظَاهر  :وَثَانيِها 

ا مَحكُْوم عَلَيْهَا باِلْْلََاكِ أَعمالْاَ وتفريطها كَأَنَّهُ قيل كلهَا هالكة باِعْتبَِار ظَاهر أَعمالَْ 

وَلَا يُناَفِي ذَلكِ كَونهاَ مَرْحُومَة باِعْتبَِار آخر من رَحْمَة الله لَْاَ وشفاعة ، وَكَونهاَ فِي النَّار

 .وشفاعة صالحيها لطالحيها نبيها

لَْاَ  اهر أَعمالْاَ يَكمالنَّاجِية وَإنِ كَانَت مفتقرة إلَِى رَحْمَة الله لَكنَِّهَا باِعْتبَِار ظَ  والفرقة

 بمَِا أمرت بهِِ وانتهائها عَماَّ نهيت عَنهُ  لإتيانهابالنجاة 

نْيَا  :وَثَالثِهَا نْيَا وَقد دلّ على عقابِا فِي الدُّ وط بعَِدَمِ عقابِا فِي الدُّ أَن ذَلكِ الحكم مَشْرُ

نْيَا الْفِتَن  حَدِيث أمتيِ هَذِه أمة مَرْحُومَة لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَاب فِي الْآخِرَة إنَِّمَا عَذَابَِا فِي الدُّ

انِيّ  بََِ يمَان عَن والزلازل وَالْقَتْل والبلايا أخرجه الطَّ أبي  فِي الْكَبيِر وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِ

ذَا الحدَِيث فِي قَوْله كلهَا هالكة مَا لم تعاقب فِي  الافتراقمُوسَى فَيكون حَدِيث  مُقَيّدا بَِِ

نْيَا لَكِ  نْيَا الدُّ شْكَال فِي حَدِيث نَّهَا تعاقب فِي الدُّ  فتراقلاافَلَيْسَتْ بِالكة وَرَابعِهَا أَن الْإِ

لْأمة فِي هَذِه ا الافتراقإنَِّمَا نَشأ من جعل الْقَضِيَّة الحاكمة بهِِ وبالْلاك دائمة بمَِعْنى أَن 

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَِِذِهِ الْجمُْلَة ائِم مُسْتَمر من زمن تكَلمه وهلاك من يْْلك مِنهَْا دَ 

ق أكثرية الْا اعَة وَبذَِلكِ تتَحَقَّ شْكَالإلَِى قيام السَّ  لكين وأقلية الناجين فَيتم الْإِ

حِين  للْْمة والْلاك لمن يْْلك ثَبت فِي  الافتراقوَالْحق أَن الْقَضِيَّة حينية يَعْنيِ أَن ثُبُوت 

 :من الأحيان وزمن من الْأزَْمَان يدل على أَن المُرَاد ذَلكِ وُجُوه
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ال على الِاسْتقِْبَال  :الأول  قُ الدَّ ين الثَّانِي قَوْلهقَوْله سَتَفْتَرِ ليَأْتيَِن  لتحلية المُْضَارع باِلسِّ

هُ إخِْبَار بأَِمْر مُسْتَقْبل الثَّالثِ قَوْله مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي فَإنِ أَصْحَابه من  على أمتيِ فَإنَِّ

مُْ الناجون وَأَ  مُ أمة وَاحِدَة وَأَنهَّ ن من كَانَ مُسَمّى أمته بلَِا خلاف وَقد حكم عَلَيْهِم بأَِنهَّ

على مَا هم عَلَيْهِ هم الناجون فَلَو جعلناَ الْقَضِيَّة دائمة من حِين التَّكَلُّم بَِا للَزِمَ أَن 

تكون تلِْكَ الْفرق كائنة فِي أَصْحَابه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهلم جرا وَقد صِح 

 والْلاك إنَِّمَا هُوَ فِي حِين بالافتراقبخِِلَاف ذَلكِ فَإذِا ظهر لَك أَن الحكم  الحدَِيث نَفسه

من الأحيان وزمن من الْأزَْمَان لم يلْزم أكثرية الْْلََاك وأقلية الناجين وَهَذَا الْجوَاب 

طول أ الافتراقإنِ قلت يجوز أَن يكون زمن  بحَِمْد الله وَالَّذِي قبله جيده لَا غُبَار عَلَيْهَا

الْالكون أَكثر من الناجين قلت أَحَادِيث من زمن خِلَافه فَيكون أَهله أَكثر فَيكون 

حْمَة وأكثرية الداخلين من هَذِه الْأمة إلَِى الْجنَّة قد دلّت على أَن الْالكين أقل  سَعَة الرَّ

كَلَام وَ  وَذَلكَِ لقصر حينهم المتفرع عَلَيْهِ قلتهم باِلنِّسْبَةِ إلَِى أزمنة خِلَافه المتطاولة

هِ وَسلم لَا يَأْتيِهِ التَّناَقُض من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه فَلَا بُد من رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 

الْجمع بَين مَا يُوهم التَّناَقُض وَقد تمّ الْجمع بَِِذَا الْوَجْه وَمَا قبله فَتعين المْصير إلَِيْهَا هَذَا 

مَان ين وَالزَّ هْر وَلَا يبعد أَن ذَلكِ الْحِ ذِي هُوَ آخر الدَّ وَردت الْأحََادِيث بفساده وفشو  الَّ

مَان  الْبَاطلِ فيِهِ وخفاء الْحق وَأَن الْقَابضِ فيِهِ على دينه كالقابض على الْجمَْرَة وَأَنه الزَّ

ا وَأَنه زمَان غربَة الدّين  الَّذِي يصبح فيِهِ الرجل مُؤمنا ويمسِ كَافرِا

تيِ شحنت بَِ  ة على أَ  قرائنا كتب السّنة فَتلك الْأحََادِيث الْوَارِدَة فيِهِ الَّ زمَان كَثْرَة  نهدَالَّ

ق والتدابر  الْالكين وزمان  التَّفَرُّ
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اق كَانَ من عبد الْقُرُون المَْشْهُود لَْاَ بالخيرية وَأَن فِي كل قرن  وَيَْتَمل أَيْضا أَن الِافْتِرَ

مَان وَهَذَا جَوَاب جيد اسْتَقل عَن  بعْدهَا فرق من الْالكة وأكثرها فِي آخر الزَّ

شْكَال  .الْإِ

شْكَال فِي تعْيين الْفرْقَة النَّاجِية فقد تكلم النَّاس فيِهَا  هَة الثَّانيَِة من جهتي الْإِ  الْجِ

اَ هِيَ الْفرْقَة النَّاجِية ثمَّ قد تقيم بعض الْفرق على دَعْوَاهَا برهانا  كل فرقة  تزْعم أَنهَّ

ن يشْتَغل بتعداد الْفرق المخَُْالفَة لما هُوَ عَلَيْهِ ويعمد أَوْهَى من بَيت العنكبوت وَمِنهُْم م

اَ هالكة لاعتمادها على  إلَِى مَا شذت بهِِ تلِْكَ  من الْأقَْوَال فينقله عَنهَْا ليبين بذلك  أَنهَّ

تلِْكَ الْأقَْوَال وَأَنه نَاجٍ بخلوصه عَنهَْا وَلَو فتش مَا انطوى عَلَيْهِ لوجد عِندْه من 

 وَ أشنع من مقالات من خَالفهت مَا هُ المقالا

لَكنِ عين المَْرْء كليلة عَن عيب نَفسه وَباِلْجمُْلَةِ ... فَكل يَدعِي وصلا لليلى ... وليلى لَا 

تقر لَْمُ بذاكا ... وَكَانَ الْأحَْسَن بالناظر فِي الحدَِيث أَن يَكْتَفِي بالتفسير النَّبَوِيّ لتلِْك 

ائعِ الْْاَدِي إلَِى كل خير صلى الله عَلَيْهِ الْفرْقَة فقد كَفاهُ ص َ لى الله عَلَيْهِ وَسلم معلم الشرَّ

اَ من كَانَ على مَا هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  وَسلم المُْؤْنَة وَعين لَهُ الْفرْقَة النَّاجِية بأَِنهَّ

نَ عَلَيْهِ النَّبيِ صلى الله وَأَصْحَابه وَقد عرف بحَِمْد الله من لَهُ أدنى هُة فِي الدّين مَا كَا

عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه وَنقل إلَِيْناَ أَقْوَالْم وأفعالْم حَتَّى أكلهم وشربِم ونومهم 

ويقظتهم حَتَّى كأنا رأيناهم رَأْي عين وَبعد ذَلكِ فَمن رزقه الله إنصافا من نَفسه 

ل هُوَ مُتبع لما كَانَ عَلَيْهِ النَّبيِ صلى وَجعله من أولَ الْألَْبَاب لَا يخفاه حَال نَفسه أَولا هَ 
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الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه أَو غير مُتبع ثمَّ لَا يخفى حَال غَيره من كل طَائِفَة هَل هِيَ 

 متبعة أَو مبتدعة

ة متقيد بَِا يصدق دَعْوَاهُ أَقْوَاله وأفعاله أَو تكذبِا  إنِ فَ وَمن ادّعى أَنه مُتبع للسّنة النَّبَوِيَّ

اس  يُمكن التبمَا كَانَ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد ظهر )بحَِمْد الله( لكل إنِْسَان فَلَا 

اق )والْلاك( هُوَ آخر  المبتدع بالمتبع وَعِندِْي على تَقْرِير ذَلكِ الْجوَاب وَأَن زمن الِافْتِرَ

مَان  الغرباء المْشَار إلَِيْهِم فِي الحدَِيث كَحَدِيث أَنه لَا بعد فِي أَن الْفرْقَة النَّاجِية هم  والزَّ

سْلَام غَ   للغرباء قيل وَمن هم يَا رَسُول الله قَالَ الَّذين رِيبا وَسَيَعُودُ غَرِيبا فطوبىبَدَأَ الْإِ

يصلحون إذِا فسد النَّاس وَفِي رِوَايَة الَّذين يفرون بدينهم من الْفِتَن وَفِي رِوَايَة الَّذين 

ا أفسد النَّاس من سنتي وَفِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قُلْناَ من الغرباء يَا يصلحون مَ 

 قوم صَالِحوُنَ قَليِل فِي نَاس سوء كثير من يعصيهم أَكثر مَِِّن يطيعهم : رَسُول الله قَالَ 

لَا تزَال طَائِفَة من أمتيِ ظَاهِرين على الْحق لَا يضَهم من  ثوهم المرادون بحدي

 .خذلْم حَتَّى يَأْتِي أَمر الله وخالفهم أَ 

انِيّ وَغَيره عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  بََِ وهم المرادون بمَِا أخرجه الطَّ

ء إقبالا وإدبارا  وَإنِ لْذََا الدّين إقبالا وإدبارا وَإنِ من إدبار ن الدّي أَنه قَالَ إنِ لكل شََْ

مَا كُنتُْم عَلَيْهِ من الْعَمى والجهالة وَمَا بَعَثَنيِ الله بهِِ وَإنِ من إقبال الدّين أَن تفقه الْقَبيِلَة 

بأسرها حَتَّى لَا يُوجد فيِهَا إلِاَّ الْفَاسِق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان إنِ تكلما قهرا 

لْقَبيِلَة بأسرها حَتَّى لَا يكون فيِهَا إلِاَّ وقمعا واضطهدا وَإنِ من إدبار الدّين أَن تجفو ا
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الْفَقِيه والفقيهان وهُا مقهوران ذليلان إنِ تلما فأمرا باِلمَْعْرُوفِ ونهيا عَن المنُْكر قمعا 

 انتهى المراد .ن على ذَلكِ أعوانا وَلَا أنصاراوقهرا واضطهدا فهما ذليلان لَا يجدا

 (96/ 8شرح العقيدة السفارينية )قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 

 والأمة هنا منصوبة، يعني بان هذه الأمة سوف تفترق.

وقوله: )الأمة( المراد بالأمة هنا أمة الإجابة؛ لان أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى 

 والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

 انتهى

 

الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهمَ على أهل السنة العباد في  عبد الِحسنوقال الشيخ 

 (46ودعوتهمَ إلى البدع والضلال )ص: 

ق الكثير, وأنهه لَ ينجو مِن  ةَ الإجابة ستفترق هذا التفرُّ فقد بيه صلى الله عليه وسلم أنه أمه

الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابُه, وهم الذين يتهبعون العذاب إلَه مَن كان على ما كان عليه 

ة, وقد قال الإمام مالك رحَه الله: "لن يصلح آخر هذه  الكتابَ والسنهةَ وما كان عليه سلفُ الأمُه

 انتهى الأمة إلَه بمَ صلح به أولَا".

 (230/ 7مُموع الفتاوى )وقال شيخ الإسلام كمَ في 

بْعِيَ فرِْقَةً مَنْ كَانَ مِنهُْمْ مُناَفقًِا فَهُوَ كَافرٌِ فِي الْبَاطنِِ وَمَنْ   يَكُنْ لََْ وَكَذَلكَِ سَائرُِ الث نتْيَِْ وَالسه

 وَرَسُولهِِ فِي الْبَاطنِِ لََْ يَكُنْ كَافرًِا فِي الْبَاطنِِ وَإنِْ أَخْطَ 
ِ
التهأْوِيلِ كَائنِاً  أَ فِي مُناَفقًِا بَلْ كَانَ مُؤْمِناً باِلَلَّه

نُ ومَا كَانَ خَطَؤُهُ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِهِمْ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الن فَاقِ وَلََ يَكُونُ فيِهِ الن فَاقُ الهذِي يَكُ 

بْعِيَ  رْكِ الْأسَْفَلِ مِنْ النهارِ. وَمَنْ قَالَ: إنه الث نتْيَِْ وَالسه كْفُرُ فرِْقَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ يَ  صَاحِبُهُ فِي الده

 عَلَيْهِمْ 
ِ
حَابَةِ رِضْوَانُ اللَّه نهةَ وَإجِْمَاعَ الصه لهةِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّ

ِ
عِيَ بَلْ أَجْمَ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنْ الِْ
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ةِ الْأرَْبَعَةِ وَغَيْرِ الْأرَْبَعَةِ فَلَيسَْ  رَ كُله وَاحِدٍ مِنْ الث نتْيَِْ وَسَبْعِيَ فرِْقَةً وَإنِهمََ وَإجِْمَاعَ الْأئَمِه  فيِهِمْ مَنْ كَفه

رُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ببَِعْضِ الَِْقَالََتِ كَمََ قَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا الَِْوْضِعِ.  نتهىا يُكَف 
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 بدعتهمعنى حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع 

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وغيره   (17)في السنة: ابن أبي عاصم  أخرج

 ."التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ  -أَوْ قَالَ: حَجَبَ  -إنَِّ اللهََّ حَجَزَ  "وَسَلَّمَ: 

 (9/ 86مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

ولْذا قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى ابليس من المعصية  

لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولْم ان البدعة لا يتاب منها ان المبتدع 

الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قدزين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام 

اه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا مأمورا به امر ير

ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سء فى نفس الامر فانه لا 

 يتوب 

ولكن التوبة منه مِكنة وواقعة بأن يْديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه  

 انتهى البدع والضلال تعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهلو

 (016/ 88مجموع الفتاوى )وقال كما في 

ولْذا قال طائفة من السلف منهم الثورى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية 

ة الله حجر التوبيتاب منها والبدعة لا يتاب منها وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا إن 

على كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يَسب انه على هدى ولو تاب لتاب عليه 

توبة مبتدع مطلقا فقد غلط لطا منكرا ومن قال ما  كما يتوب على الكافر ومن قال إنه لا يقبل

ذا أراه الله أما إاذن الله لصاحب بدعة فى توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها ف

أنها قبيحة فانه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال والا فمعلوم أن كثيرا مِن كان على 

 . انتهىبدعة تبين له ضلالْا وتاب الله عليه منها وهؤلاء لا يَصيهم إلا الله

 (856/ 8المستدرك على مجموع الفتاوى )في و

أن : »-صلى الله عليه وسلم  -روي عن النبي  قال المروذي: سئل أحمد رضي الله عنه عما

وحجز التوبة أي شَء معناه؟ قال أحمد: لا « الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة

هذه الآية:  لما قرأ -صلى الله عليه وسلم  -يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة، وقال النبي 
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قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعا } ذِينَ فَرَّ  إنَِّ الَّ
ٍ
ء صلى الله  -[ فقال النبي 859/0] {ا لَسْتَ مِنهُْمْ فِي شََْ

 « .هم أهل البدع والأهواء ليست لْم توبة: »-عليه وسلم 

ا تاما إلى دليل خلافه  قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألاَّ ينظر نظرا

ن المعصية. وقال أيوب فلا يعرف الحق، ولْذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس م

 السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع.

ما  بحججه يَتاج إلى وأيضا التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته

 . انتهىيقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة

 تنبيه على أثر ابن عباس رضي الله عنه:

 (79/ 8السنة والجماعة )شرح أصول اعتقاد أهل قال اللالكائي في 

ازُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ  - 76 نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهَِّ بْنِ الْحسََنِ ، أنبا حَبيِبُ بْنُ الْحسََنِ الْقَزَّ أَخْبََِ

وقٍ الطُّوسُِّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قُدَامَةَ ، ثنا مُجاَشِعُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا مَيْ  دِ بْنِ مَسْرُ ةُ بْنُ عَبْدِ رَ مُحمََّ هِ ، سَرَ بِّ

يَضُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْ }عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى: 

تْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُّ 860]آل عمران:  {وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ  ذِينَ ابْيَضَّ ا الَّ نَّةِ وَالْجمََاعَةِ وَأُولُو [ فَأَمَّ

لَالَةِ  ذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبدَِعِ وَالضَّ ا الَّ  "الْعِلْمِ ، وَأَمَّ

وقٍ الطُّوسُِّ هذا أثر ضعيف فيه  دِ بْنِ مَسْرُ قال الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّ

 قال البخاري: مُاشع بن عمروومُاشع بن عمرو  علِ بن قدامة ضعيف,، وكذا بالمعضلات

 , وفيه ميسِّة بن عبد ربه متهم بالوضع.أبو يوسف منكر مُهول
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 ذلك كلها كفربأن البدعة تشريع ولزعمهم 

والصحيح أن البدعة ليست رأيا مجردا لكنه رأي مستند إلى الشرع مع مِازجة الْوى 

 (316/ 8ام )الاعتصقال الشاطبي في فوقعوا في الضلال لذلك  وتقديم المتشابه على المحكم

مَ أَنَّ مَا ظَهَرَ لَهُ بعَِقْلهِِ  نَّةِ، تَوَهَّ فصاحب البدعة لما غلب عليه الْْوََى مَعَ الْجهَْلِ بطَِرِيقِ السُّ

هِ، فَمَضَ عَلَيْهِ، فَحَادَ بسَِبَبهِِ عَنِ ا الٌّ مِنْ لطَّرِيقِ المُْسْتَقِيمِ، فَهُوَ ضَ هُوَ الطَّرِيقُ الْقَوِيمُ دُونَ غَيْرِ

ةِ حَيْثُ ظَنَّ  هُ رَاكبٌِ للِْجَادَّ ةِ وَلَيْسَ لَهُ دَليِلٌ يَْْدِيهِ، يُوشِكُ أَنْ أَنَّ ضِلَّ يَ  ، كَالماَْرِّ باِللَّيْلِ عَلَى الْجاَدَّ

ى قَصْدَهَا.عنها، فيقع في متلفة  ، وَإنِْ كَانَ بزَِعْمِهِ يَتَحَرَّ

هْوَةِ، لَا مَأْخَ فَالمُْ  تهَِا حَيْثُ أَخَذَهَا مَأْخَذَ الْْوََى وَالشَّ ةِ إنَِّمَا ضَلَّ فِي أَدِلَّ ذَ بْتَدِعُ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

هِ، لِأنََّ المُْبْتَدِعَ جَعَلَ  تَ أَحْكَامِ اللهَِّ. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ المبُْْتَدِعِ وَغَيْرِ َ الِانْقِيَادِ تَحْ لَ ى أَ وَ الْْ وَّ

اَ جَارِيَةٌ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْ شَأْنِ كلامها مَطَالبِهِِ، وَأَخَذَ  ةِ أَنهَّ ةَ باِلتَّبَعِ، وَمِنْ شَأْنِ الْأدَِلَّ الْأدَِلَّ

 ،فيه نصاا لا يَتمل حسبما قرره من تقدم في غير هذا الْعِلْمِ از فيه بالظواهر، فقلما تجد الاحتر

فَ عَنْ  اهِرٍ يُمْكنِوَكُلُّ ظَ  لُ عَلَى غَيْرِ مَا قُصِدَ فيِمُقْتَضَاهُ فِي الظَّاهِرِ  فيِهِ أَنْ يُصْرَ هِ. المَْقْصُودِ، وَيُتَأَوَّ

يعَةِ وَعَدَمُ الِاضْطلَِاعِ بمَِقَاصِدِهَا، كَانَ الْأمَْرُ أَشَدَّ  ِ  فَإذَِا انْضَمَّ إلَِى ذَلكَِ الْجهَْلُ بأُِصُولِ الشرَّ

نَّةِ، اصد الشرع. فكان المدرك أعرق قْرَبَ إلَِى التَّحْرِيفِ وَالْخرُُوجِ عن مقوَأَ  فِي الْخرُُوجِ عَنِ السُّ

ةِ إلَِى مَا أَرَادَ مِنْ   هَا.وَأَمْكَنُ فِي ضَلَالِ الْبدِْعَةِ، فَإذَِا غَلَبَ الْْوََى أَمْكَنَ انْقِيَادُ أَلْفَاظِ الْأدَِلَّ

ليِلُ عَلَى ذَلِ  ا كَ أَنَّ وَالدَّ هِ إلِاَّ وَهُوَ يَسْتَشْهِدُ عَلَى بدِْعَتِ  مَِِّنْ يُنسَْبُ إلى الملةكَ لَا تَجِدُ مُبْتَدِعا

كْمَةِ الْأزََليَِّ  ، فَيُنزِْلُهُ عَلَى مَا وَافَقَ عَقْلَهُ وَشَهْوَتَهُ، وَهُوَ أَمْرٌ ثَابتٌِ فِي الْحِ عِيٍّ تيِ لَا مَرَدَّ ةِ بدَِليِلٍ شَرْ  الَّ

 َ ايُضِلُّ بهِِ كَثيِرا }ا، قَالَ تَعَالَى: لَْ ءُ وَيَْْدِي مَنْ اكَذَلكَِ يُضِلُّ اللهَُّ مَنْ يَشَ }، وَقَالَ: {ا وَيَْْدِي بهِِ كَثيِرا

ةِ المتَُْشَابهُِ مِنهَْا لَا الْوَاضِحُ، وَالْقَ {يَشَاءُ  ، وَهُوَ يرُ  الْكَثِ ليِلُ مِنهَْا لَا ، لَكنِْ إنَِّمَا يَنسَْاقُ لَْمُْ مِنَ الْأدَِلَّ

ةِ إذَِا دَلَّ عَلَى أمر  بَاعِ الْْوََى، فَإنَِّ المُْعْظَمَ وَالْجمُْهُورَ مِنَ الْأدَِلَّ ليِلِ عَلَى اتِّ ق، بظاهره فهو الحأَدَلُّ الدَّ

لَافُ فَهُوَ النَّادِرُ وَالْقَ  فإن جاء مَا يلِ إلَِى الْكَثيِِر، رَدُّ الْقَلِ  ليِلُ، فَكَانَ من حق الناظرظَاهِرُهُ الْخِ

هُ عَلَى يَ  وَالمتَُْشَابهِِ إلَِى الْوَاضِحِ، غَيْرَ أَنَّ الْْوََى زَاغَ بمَِنْ أَرَادَ اللهَُّ زَيْغَهُ، فَهُوَ فِي تيِهٍ، مِنْ حَيْثُ  ظُنُّ أَنَّ

دَايَةَ إلَِى  هُ إنَِّمَا جَعَلَ الِْْ لَ الطَّرِيقِ، بخِِلَافِ غَيْرِ المبُْتَْدِعِ فَإنَِّ رَ هَوَاهُ  الْحقَِّ أَوَّ  نتهى. امَطَالبِهِِ، وَأَخَّ

 (681/ 3الاعتصام )وقال الشاطبي رحمه الله في 
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، وإنِما قَصَدَ فالعاصِ وإنِ تعمد  انِيِّ بَّ دِهِ الِاسْتهَِانَةَ باِلْجاَنبِِ العَلِيِّ الرَّ المعَْْصِيَةَ لَمْ يَقْصِدْ بتَِعَمُّ

بَاعِ شَهْوَتهِِ مَثَ  ا، فَيَقَعُ الِإثم عَلَى حَسَبهِِ، كَمَا أَن الْبدِْعَةَ لَمْ اتِّ ا أَو كَبيِرا ارِعُ صَغِيرا لاا فيِمَا جَعَلَهُ الشَّ

عِ، وإنِما قَصَدَ الْجرَْيَ عَلَى مُقْتَضَاهُ، لَ  ْ ارِعِ وَلَا التَّهَاوُنَ باِلشرَّ كنِْ يَقْصِدْ بَِِا صَاحِبُهَا مُناَزَعَةَ الشَّ

عِ فإنِه إنِما تََُاوَنَ بمُِخَالَفَةِ بتأْويلٍ زَا ْ هِ، بخِِلَافِ مَا إذِا تََُاوَنَ بصِِغَرِهَا فِي الشرَّ حَهُ عَلَى غَيْرِ دَهُ وَرَجَّ

، لأنَ النَّهْيَ حَاصِلٌ، وَمُخاَلَفَتُهُ حَاصِلَةٌ، وَالتَّهَاوُنُ بَِِا عَظيِمٌ، وَلذَِلكَِ يُقَالُ:  رْ لَا تَنظُْ "المَْلكِِ الْحقَِّ

 انتهى ."رْ إلِى عَظَمَةِ من واجهته بِاإلِى صِغَرِ الْخطَيِئَةِ، وَانْظُ 

 (05/ 8الاعتصام للشاطبي )وقال 

،انِ حَالهِِ أَوْ فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ، فَالمبُْْتَدِعُ إنَِّمَا مَحصُْولُ قَوْلهِِ بلِسَِ  يعَةَ لَمْ تَتمَِّ ِ هُ  مَقَالهِِ: إنَِّ الشرَّ وَأَنَّ

ا لكَِمَالِْاَ وَتَماَمِهَا مِنْ كُ يُسْتَحَبُّ اسْتدِْرَاكُهَا مِنهَْا أَشْيَاءُ يَجبُِ أَوْ بَقِيَ  هُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدا  وَجْهٍ، لِّ ، لِأنََّ

اطِ المُْسْتَقِيمِ.لَمْ يَبْتَدِعْ  َ  ، وَلَا اسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا، وَقَائلُِ هَذَا ضَالٌّ عَنِ الصرِّ

ا بدعة يراها حسنة، فقد زَعَمَ  من ابتدع في الإسلام": سَمِعْتُ مالكاا يقول: جِشُونِ قَالَ ابْنُ الْمَ

سَالَةَ؛ لِأنََّ اللهََّ يَقُولُ:  ا صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّ دا ، فَمَا {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ }أَنَّ مُحمََّ

 ."لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِيناالَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيناا، فَ 

ارِعَ قَدْ عينَّ لمَِطَالبِِ الْعَبْدِ طُ  عِ وَمَشَاقٌّ لَهُ؛ لِأنََّ الشَّ ْ ، رُقا وَالثَّالثُِ: أَنَّ المبُْْتَدِعَ مُعَاندٌِ للِشرَّ ةا ا خَاصَّ

ةٍ، وَقَصَرَ الْخلَْقَ عَلَيْهَا باِلْأمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْ  وَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَأَخْبََِ أَنَّ الْخيَْرَ عَلَى وُجُوهٍ خَاصَّ

مَا أَرْسَلَ  هُ إنَِّ يْا، إلى غيرها؛ لِأنََّ اللهََّ يَعْلَمُ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، وَأَنَّ َّ فِي تعدِّ سُولَ  الفيِهَا، وَأَنَّ الشرَّ رَّ

 صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةا للِْعَالميََِن.

ارِعُ بمَِحْصُورٍ، وَلَا مَا  دِعُ رَادٌّ فَالمبُْْتَ  هُ الشَّ ا أُخَر، لَيْسَ مَا حَصَرَ هُ يَزْعُمُ أَنَّ ثَمَّ طُرُقا  ِهَذَا كُلِّهِ، فَإنَِّ

مَا يَفْهَمُ مِنِ اسْتدِْرَاكهِِ الطُّرُقَ عَ  ا نَعْلَمُ، بَلْ رُبَّ ارِعَ يَعْلَمُ وَنَحْنُ أَيْضا ، وأن الشَّ  لَى عَيَّنهَُ بمتعينِّ

ارِعُ. هُ عَلمَِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ الشَّ ارِعِ، أَنَّ  الشَّ

ارِعِ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ، فَهُوَ  يعَةِ وَالشَّ ِ ا للِْمُبْتَدِعِ، فَهُوَ كُفْرٌ باِلشرَّ  وَهَذَا إنِْ كَانَ مَقْصُودا

 انتهى ضَلَالٌ مُبيٌِن.
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 تنبيه أن البدع أكبر من المعاصي:

وهنالك من المعاصِ ما هي أكبِ من بعض البدع ومع  الجملة أكبِ من المعصيةالبدعة في 

 لَا يَغْفِرُ أَنْ إنَِّ اللهََّ  }ذلك البدعة غير المكفرة ككبائر الذنوب كلها داخلة تحت المشيئة قال تعالى 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ  عامة في كل ذنب خلا الشرك ، وهذه الآية [61]النساء:  {يُشْرَ

بالله تعالى على خلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أم غير داخل 

الصحيح أنه لايدخل تحت المشيئة لعموم الآية وقد فصلت القول في شرحي على كتاب 

 التوحيد ولله الحمد.

 (156/ 3لصيني )الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد واقال الشاطبي في 

 . وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ بدِْعَةٍ."لَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُ وكل 

ؤَالُ: هَلْ   ؟لَْاَ حكمٌ وَاحِدٌ أَم لَا  فَيَقَعُ السُّ

كْمُ حُ فَنقَُولُ: ثَبَتَ في الأصُول أَن الأحَكام الشرعية خَسة، يخرج عَنهَْا الثَّلَاثَةُ، فَيَبْقَى 

؛ فَمِنهَْا بدِْعَةٌ مُحرََّ  مَةٌ، وَمِنهَْا الْكَرَاهِيَةِ وَحُكْمُ التَّحْرِيمِ، فَاقْتَضَ النَّظَرُ انْقِسَامَ الْبدَِعِ إلِى الْقِسْمَيْنِ

لا تعدو الكراهة أَو التحريم، ت جنس المنهيَّات؛ والمنهيات بدِْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، وَذَلكَِ أَنها داخلة تح

 بدَِعُ كَذَلكَِ. هَذَا وَجْهٌ.فَالْ 

.وَوَجْهٌ ثَانٍ: أَن   البدع إذِا تُؤُمِّل معقولُْا وجدت رتبها مُتَفَاوِتَةا

تيِ نَبَّه عَلَيْهَا الْقُرْآنُ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  احٌ؛ كَبدِْعَةِ الْجاَهِليَِّةِ الَّ وَجَعَلُوا }فَمِنهَْا مَا هُوَ كُفْرٌ صَُِ

كَائِناَللهَِِّ مَِِّا ذَرَ  ( الآية، وَقَوْلهِِ 7) {أَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيباا فَقَالُوا هَذَا للهَِِّ بزَِعْمِهِمْ وَهَذَا لشُِرَ

مٌ عَلَى أَزْوَاجِناَ وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَ }تَعَالَى:   فَهُمْ ةا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمُحرََّ

كَاءُ  ذَلكَِ ، وَكَ {وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ  مَا جَعَلَ اللهَُّ مِنْ بَحِيَرةٍ وَلاَ سَائبَِةٍ وَلاَ }وَقَوْلهِِ تَعَالَى:  {فيِهِ شُرَ

ينَ ذَرِيعَةا لحِِ  َذُوا الدِّ يُشَكّ أَنه  ا لا، وَمَا أَشبه ذَلكَِ مَِِّ فْظِ النَّفْسِ وَالماَْلِ بدِْعَةُ المُْناَفقِِيَن حَيْثُ اتَِّّ

احٌ.  كُفْرٌ صَُِ

تيِ لَيْسَتْ بكُِفْرٍ  تَلَفُ وَمِنهَْا مَا هُوَ مِنَ المَْعَاصِِ الَّ  : هَلْ هِيَ كُفْرٌ أَم لَا! كَبدِْعَةِ الْخوََارِجِ ، أَو يُخْ

ةِ. ةِ وَالمُْرْجِئَةِ وَمَنْ وَالْقَدَرِيَّ  الَّ  أَشبههم مِنَ الْفِرَقِ الضَّ
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يَامِ قَافْرٍ؛ كَبدِْعَةِ التَّبَتُّلليست بكُِ  ويُتَّفَقُ على أَنهاو معصية ومنها ما ه مْسِ،  ئمِاا ، وَالصِّ فِي الشَّ

 
ِ
مَاعِ  بقَِصْدِ والِخصَاء  .قَطْعِ شَهْوَةِ الْجِ

الَ وَمِنهَْا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا يَقُولُ مَالكٌِ فِي إتِباع رَ   ،الْقُرْآنِ بالِإدارةوقراءَة ، مَضَانَ بسِتٍّ مِنْ شَوَّ

 عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَالِاجْتمَِا 
ِ
لَاطيِِن فِي خُطْبَةِ الْجمُْعَةَ ـ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ عِ للدعاء  ، وَذِكْرُ السَّ

، وَمَا أَشبه ذَلكَِ  افعِِيُّ لَامِ الشَّ  .السَّ

ا أَن هَذَ ة، فلا يصح على ة واحدة، ولا على نسبة واحدفَمَعْلُومٌ أَن هذه البدع ليست في رتب

 فَقَطْ. ةُ فَقَطْ، أَو التَّحْرِيمُ الْكَرَاهَ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ، هُوَ يُقَالَ: إنِها 

الثٌِ: أَن المَْعَاصَِِ مِنهَْا صَغَائِرُ، وَمِنهَْا كَبَائِرُ، وَيُعْرَفُ ذَلكَِ بكَِوْنِهاَ وَاقِعَةا فِي ثَ وَوَجْهٌ 

اتِ، أَوِ ا ورِيَّ ُ اتِ فهي أَعظم الكبائر، مِيليَِّاتِ لْحاَجِيَّاتِ، أَو التَّكْ الضََّ ورِيَّ ُ ، فإنِ كَانَتْ فِي الضََّ

وإنِ وقعت في التحسينيّات فَهِيَ أَدنى رُتْبَةٍ بلَِا إشِكال، وإنِ وَقَعَتْ في الحاجيّات فمتوسطة بين 

 الرتبتين.

تَب لَْاَ  ل أَن يَكُونَ فِي رُتْبَةِ ثُمَّ إنِ كُلَّ رُتْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الرُّ ل، وَلَا يُمْكنُِ فِي المُكَمِّ ل مُكَمِّ ؛ فإنِ المكمَّ

ل  ل مَعَ المُكَمَّ فِي نسِْبَةِ الْوَسِيلَةِ مَعَ المَْقْصِدِ، وَلَا تَبْلُغُ الْوَسِيلَةُ رُتْبَةَ المَْقْصِدِ، فَقَدْ ظَهَرَ المُكَمِّ

 تَفَاوُتُ رُتَب المعاصِ والمخالفات.

لَتْ وُجِدَتْ عَلَى مَرَاتبَِ فِي التأْكيد وَعَدَمِهِ، فَلَيْسَتْ مَرْتَبَةُ وأَيض اتِ إذِا تُؤُمِّ ورِيَّ ُ اا فإنِ الضََّ

ينِ، ولذلكالنَّفْسِ   الكفرُ ينِ، فَيُبيِحُ تُسْتَصْغَرُ حُرْمَةُ النَّفْسِ فِي جَنبِْ حُرْمَةِ الدِّ  كَمَرْتَبَةِ الدِّ

ينِ مُبيِحٌ لتَِعْرِيضِ ال، وَالمحَُْافَظَةُ الدمَ  ارِ انَّفْسِ للِْقَتْلِ والِإتلاف؛ فِي الأمَر بمُِجَاهَدَةِ عَلَى الدِّ لْكُفَّ

ين  .وَالماَْرِقِيَن عَنِ الدِّ

القتل، ب ن قَتْلَ النفس يُبيح القصاصلَيْسَتْ كَمَرْتَبَةِ النَّفْسِ، أَلا تَرَى أَ تَبَةُ الْعَقْلِ وَالماَْلِ وَمَرْ 

 .كَذَلكَِ سَائِرُ مَا بَقِيَ ؟ وَ فِ الْعَقْلِ وَالماَْلِ بخِِلَا 
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بْحِ، وَلَا الْخدَْشُ كَقَطْعِ ر فِي مَرْتَبَةِ النَّفْسِ وإذِا نُظِ  تَبَايَنتَِ المَْرَاتبُِ، فَلَيْسَ قَطْعُ الْعُضْوِ كَالذَّ

 الْعُضْوِ، وَهَذَا كلُّه محلُّ بيانه الأصُول.

فَالْبدَِعُ مِنْ جُْْلَةِ المَْعَاصِِ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّفَاوُتُ فِي المَْعَاصِِ، فَكَذَلكَِ وإذِا كَانَ كَذَلكَِ: ...

ر مِثْلُهُ فِي الْبدَِعِ.  انتهى يُتَصَوَّ
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 وجوب هجر أهل البدع

 

قلت في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية: العشرون: واتفقوا مع ذلك على 

 ب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتُم.قهر أهل البدع والتقر

تقدم في الوسيلة السابقة بيان وجوب البعد عن مجالسة أهل البدع، وما ذلك إلا لأنها 

تؤدي إلى انقطاع الداعي إلى الله عز وجل عن دعوته بسبب تأثره بالمجالس، وباب الْجر هو 

بعض الناس ربما  من باب النهي عن مجالسة أهل البدع والريب لكن أحببت أن أفرده لأن

 ظن أن الْجر هو ترك المجالسة فقط.

وهذه الوسيلة من أنجح الوسائل في التحذير من المبطلين، ومن أعظم الأسباب لنصر 

 الدعوة السلفية.

وأذكر أن الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى لما رجع من السعودية إلى 

تكلم به في مجلسه الحث على التميز والبعد عن أهل البدع، صنعاء في رحلته العلاجية كان مِا 

فلما كان بعد صلاة الفجر ذلك اليوم قام بكلمة مختصرة قال فيها: عليكم بالتميز، ما نصر الله 

 دعوتنا إلا بالتميز، أي مجانبة أهل البدع وهجرهم والتبِء منهم.

 جر لأهل البدع والريب والمعاصِوهجر المسلم محرم بالسنة والإجْاع، وإنما استثني منه الْ

 بضوابطها، لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية.

(: وأما هجران الوالد 3/833) »معالم السنن»نساءه قال الخطابي في صلى الله عليه وسلم فقد هجر النبي 

 صلى الله عليه وسلموالولد والزوج والزوجة ومن كان في معناهُا فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر النبي 

ا. اهـ  نساءه شهرا

ويكون الْجر من الإمام والمطاع كما في قصة كعب بن مالك وتِّلفه عن غزوة تبوك وقد 
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 تقدم.

(: وفيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل 1/571) »الزاد»قال ابن القيم في 

ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا 

 ة والكيفية عليه، إذ المراد تأديبه لا اتلافه.يزيد في الكمي

وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من بدعتهم ويأبوا 

من غيهم، ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين، ولسبيلها هاجرين ولعهدها 

 ناكثين.

( في شرح حديث كعب، فيه من العلم أن 7/5) »معالم السنن»قال الخطابي رحمه الله في 

تحريم الْجر بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون سبباا من قبل عتب وموجدة، أو 

لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء 

 والرجوع عن الحق. والبدعة دائمة على مر الزمان، ما لم تظهر منه التوبة

خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تِّلفوا عن الخروج معه إلى صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 

غزوة تبوك فأمر بِجرانهم، وأمرهم بالقعود في بيوتُم نحو خَسين ليلة، إلى أن أنزل سبحانه 

 براءتُم من النفاق. اهـصلى الله عليه وسلم توبته وتوبة أصحابه، فعرف رسول الله 

(: فيه استحباب هجران أهل البدع 87/866 في شرح الحديث )وقال النووي رحمه الله

ا.اهـ ا لْم وزجرا  والمعاصِ الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم تحقيرا

(: إن الْجر بعذر بأن كان المهجور مذموم 101-7/107) »روضة الطالبين»وقال في 

المهجور فلا تحريم، وعلى الحال لبدعة أو فسق أو نحوهُا، أو كان فيه صلاح لدين الْاجر و

الصحابة عن صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه صلى الله عليه وسلم هذا يَمل ما ثبت من هجر النبي 
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ا. اهـ  كلامهم، وكذلك ما جاء في هجران السلف بعضهم بعضا

 وجوب هجران أهل البدع ومنابذتُم. وقد نقل إجْاع العلماء غير واحد من العلماء في

 منابذة السلف لأهل البدع والأهواء.وإليك بعض المواقف الدالة على 

عَنْ (: 8810) »أصول اعتقاد أهل السنة»أخرج الدارمي في مقدمة سننه، واللالكائي في 

ا الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي أَجْناَدِ المُْسْلمِِيَن حَتَّى  :نَافعٍِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ  أَنَّ صَبيِغا

سُولُ باِلْكتَِابِ فَقَرَ قَ  هُ فَقَالَ أَ دِمَ مِصْرَ فَبَعَثَ بهِِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إلَِى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ فَلَماَّ أَتَاهُ الرَّ

حْلِ قَالَ عُمَرُ أَبْصِرْ أَيَكُونُ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنهُْ الْعُقُوبَةُ الموُْجِعَ  جُلُ قَالَ فِي الرَّ  فَأَتَاهُ بهِِ ةُ أَيْنَ الرَّ

بَهُ بَِِا حَتَّى تَرَكَ ظَهْرَهُ دَبِ  رَةا ثُمَّ فَقَالَ عُمَرُ تَسْأَلُ مُحدَْثَةا وَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَِى رَطَائِبَ مِنْ جَرِيدٍ فَضَََ

رِيدُ قَتْلِي لَ فَقَالَ صَبيِغٌ إنِْ كُنتَْ تُ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ ثُمَّ عَادَ لَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ فَدَعَا بهِِ ليَِعُودَ لَهُ قَا

تَبَ إلَِى أَبِي كَ فَاقْتُلْنيِ قَتْلاا جَْيِلاا وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ أَنْ تُدَاوِيَنيِ فَقَدْ وَاللهِ بَرَأْتُ فَأَذِنَ لَهُ إلَِى أَرْضِهِ وَ 

جُلِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَِى مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ أَنْ لَا يُجَالسَِهُ أَحَدٌ مِنْ المُْسْلمِِ  يَن فَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلَى الرَّ

 .عُمَرَ أَنْ قَدْ حَسُنتَْ تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ ائْذَنْ للِنَّاسِ بمُِجَالَسَتهِِ 

ا.  واسانيدها لا تِّلو من مقال، لكن يشد بعضها بعضا

حيح بعض أسانيدها، (، وص899-3/891) »الإصابة»وقد استوعبها الحافظ في 

 وغيرهم كثير. »سنن الدارمي»وصححها ابن كثير وشيخنا الحجوري في تحقيقه لمقدمة 

( عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى 8956(، ومسلم )5679وأخرج البخاري )

كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا  صلى الله عليه وسلمرجلاا يخذف فقال له لا تِّذف فإن رسول الله 

فقال  ذفيخبه الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يصطاد 

كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تِّذف لا أكلمك كلمة كذا  صلى الله عليه وسلمله أخبِك أن رسول الله 



 

386 

 

 اللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة              

   

 وكذا.

(: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي 81/860قال النووي في شرح الحديث )

نه يجوز هجرهم دائماا والنهي عن الْجران فوق ثلاث أيام إنما هو في حق السنة مع العلم، وأ

 من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم.

(: الْجر على وجه التأديب، وهو 365-31/36) »المجموع»وقال شيخ الإسلام كما في 

ا والمسلمون الثلاثة الذين خلفوصلى الله عليه وسلم بي هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها، كما هجر الن

حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يْجر من أظهر 

ات والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجب ،وان كان منافقا فهنا الْجر هو بمنزلة التعزيرالخير 

لمظالم والفواحش والداعى إلى البدع وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر با

المخالفة للكتاب والسنة واجْاع سلف الامة التى ظهر انها بدع، وهذا حقيقة قول من قال من 

السلف والأئمة ان الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتُم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم 

اعية  الداعية وغير الداعية لأن الدولا يناكحون فهذه عقوبة لْم حتى ينتهوا ولْذا يفرقون بين

اظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فانه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبى 

 يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم . اهـ صلى الله عليه وسلم

 ( 576ص-1قال الإمام الأجري في الشريعة )ج

ء قال محمد بن الحسين رحمه الله : ينبغي لكل من تمسك بما باب ذكر هجرة أهل البدع والأهوا

رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يْجر جْيع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية 

والمرجئة والجهمية ، وكل من ينسب إلى المعتزلة ، وجْيع الروافض ، وجْيع النواصب ، وكل 

 ة ضلالة ، وصح عنه ذلك ، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلممن نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدع



 

 وغير مكفرةاللمعة في تقسيم البدعة إلى مكفرة  389

عليه ، ولا يجالس ولا يصلى خلفه ، ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ، ولا يشاركه ولا 

يعامله ولا يناظره ولا يجادله ، بل يذله بالْوان له ، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن 

ادله وأرد عليه قوله ؟ . قيل له : لا يؤمن عليك أن أمكنك . فإن قال : فلم لا أناظره وأج

تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك 

أنت ؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضَة سلطان أو ما أشبهه 

ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة لإثبات الحجة عليه ، فأما لغير ذلك فلا . وهذا الذي 

المسلمين ، وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما الحجة في هجرتُم بالسنة ، 

فقصة هجرة الثلاثة الذين تِّلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته 

ع رحمهم الله تعالى فأمر النبي بغير عذر : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربي

صلى الله عليه وسلم بِجرتُم ، وأن لا يكلموا ، وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل 

، وهكذا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يَذرهم خروج النبي صلى الله عليه 

ه فعاتبه الله نزل الله توبتوسلم إليهم ؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِجرته وطرده ، فلما أ

ب في الله أفضل العمل الح» تعالى على فعله فتاب عليه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ ، وبعث إلى أهل البصرة أن « . والبغض في الله 

ه وي عن النبي صلى الله عليلا يجالسوه ؛ قال : فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه ، وقد ر

وسنذكر عن التابعين « من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » وسلم أنه قال : 

 وأئمة المسلمين معنى ما قلناه إن شاء الله تعالى

والْجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلها، إما إذ لا مصلحة فيه وإنما تحصل منه 

ور للبدعي فهنا يترك حتى تقوى السنة، وهذه فتوى الإمام مفسدة وعزلة للسني وظه
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 الوادعي، والعلامة الحجوري وعليها شيخ الإسلام .

(: وهذا الْجر يختلف باختلاف الْاجرين 367-31/360) »المجموع»قال حيث كما في 

في قوتُم وضعفهم وقلتهم وكثرتُم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن 

ثل حاله فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفض هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان م

مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والْاجر ضعيف بحيث 

يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الْجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع 

ناس أنفع من التأليف ولْذا كان النبى يتألف قوما ويْجر آخرين من الْجر، والْجر لبعض ال

كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من اكثر المؤلفة قلوبِم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين 

في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبِم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم 

عز الدين وتطهيرهم من ذنوبِم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال كثير فكان في هجرهم 

تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح، وجواب الائمة 

كأحمد وغيره في هذا الباب مبنى على هذا الأصل ولْذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها 

ذلك ويفرق كصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس البدع كما كثر القدر في الب

بين الأئمة المطاعين وغيرهم واذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.

   

...ولْذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدرية في البصرة والتجهم 

ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وغذا  بخرسان، والتشيع بالكوفة، وبين

 عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطريق إليه.

(: وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة فلهذا اختلف 381-31/388وقال رحمه الله )
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ته وقوته رحكم الشرع في نوعى الْجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكث

وضعفه كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان فإن كلما 

حرمه الله فهو ظلم اما في حق الله فقط واما في حق عباده واما فيهما وما امر به من هجر الترك 

له والا  فعدينية راجحة علىوالانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة 

فاذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة واذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة 

 لم تكن حسنة بل تكون سيئة وان كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة 

فالْجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التى هي ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون 

مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى 

الايمان والعمل الصالح عند اهله فان عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل 

مان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء احد ضد ظلمه من الاي

بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بِا لم تكن هجرة مامورا بِا كما ذكره أحمد عن أهل خراسان 

اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عجزوا عن أظهار العداوة لْم سقط الأمر بفعل 

مداراتُم فيه دفع الضَر عن المؤمن الضعيف ولعله ان يكون فيه تأليف هذه الحسنة وكان 

الفاجر القوى وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس 

العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك 

ن مضَة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع الا بمن فيه بدعة مضَتُا دو

ثير من وكمفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولْذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل 

أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج 

مها يان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكخطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأع
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 في نظيرها 

فان أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الْجر والأنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا 

يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك 

دعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك بالكلية فلم يْجروا ما أمروا بِجره من السيئات الب

المنتهى الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا 

يعاقبون بالْجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهى عن المنكر 

 ك النهى عنه وذلك فعل مانهوا عنهما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم بين فعل المنكر أو تر

 وترك ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه والله سبحانه أعلم. اهـ

(: واذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة 31/369وقال رحمه الله )

عادات ير واستحق من المومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخ

والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الأكرام والأهانة 

فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه 

 لحاجته هذا هو الأصل الذى اتفق عليه أهل السنة والجماعة. اهـ

ا يستخدم الْجر في   حق بعض العصاة المظهرين كما تقدم.وأيضا

(: وأما اذا اظهر الرجل المنكرات وجب الانكار 3819-31/387قال شيخ الإسلام )

يبق له غيبة ووجب ان يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا عليه علانية ولم

ة غير مفسدة راجحذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من إيسلم عليه ولا يرد عليه السلام 

وينبغى لأهل الخير والدين أن يْجروه ميتا كما هجروه حيا اذا كان في ذلك كف لامثاله من 

المجرمين فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبى الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم وكما 
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على  عانقيل لسمرة بن جندب ان أبنك مات البارحة فقال لو مات لم أصل عليه يعنى لأنه أ

قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقد ترك النبى الصلاه على قاتل نفسه وكذلك هجر الصحابة 

الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فاذا أظهر التوبة أظهر له 

 الخير .

لالكائي عند الوانظر إلى حال السلف فى هذا الباب فهذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كما 

( من طريق نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه انسان فقال: إن فلان يقرأ 8815)

ا، فإن كان  عليك السلام لرجل من أهل الشام، فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه أحدث حدثا

 كذلك فلا تقران عليه مني سلام.

 وسنده حسن.

ينار قال: بينا طاووس يطوف بالبيت لقيه ( من طريق عمرو بن د8868وأخرج رقم )

 معبد الجهني فقال له طاووس: أنت معبد؟

 قال: نعم، فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه.

( من طريق ابن أبي عاصم قال: قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور فاتقوه، 8867وأخرج )

ا.لا ينطحكم بقرنيه يعني ثور بن يزيد، قال الشيخ: وكان   قدريا

( من طريق محمود بن غيلان: سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول في غير 8861وأخرج )

مجلس يقبل علينا احرج على كل مبتدع جهمي أو رافضِ أو قدري أو مرجئ سمع مني، والله 

 لو عرفتكم ما حدثتكم.

( قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن 8869وأخرج )

البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن جلس مع صاحب 
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 من حديد.

 آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلَ من أن آكل عند صاحب بدعة.أهـ 

وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يُغتربه بينما صاحب البدعة قد 

 يجرك إلى بدعته وانت لاتشعر .

(: أن الناس وثبوا على بشر المريسِ عند سفيان 890) »السنة»أحمد في  وأخرج عبد الله بن

بن عيينة حتى ضربوه، وقالوا: جهمي، فقال له سفيان: يا دويبة يا دويبة، ألم تسمع الله يقول:) 

 ألا له الخلق والأمر(، فأخبِ الله عز وجل: أن الخلق غير الأمر.

ند صحيح عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني ( بس00) »السنة»وأخرج عبد الله بن أحمد في 

ا  ا المريِ يزعم أن القرآن مخلوق لله علي إن اظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا أن بشرا

 قط.

(: عن محمد بن كعب القرضي: أن الفضل الرقاشَ قعد 3/616وأخرج رحمه الله بسنده )

كعب القرضي: تشهدفلما بلغ من يْده الله فلا  إليه فذاكره شيئاا من القدر، فقال له محمد بن

مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضَب بِا رأسه وقال قم فلما قام فذهب 

 قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا.

: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر »الشريعة»وأخرج الآجري في 

 فبعث إليه فحجبه.

ا في مسجد بني عدي، 360) »القدر»الفريابي في  وأخرج ( عن ابن عون قال: كنا جلوسا

 فدخل معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجلس إلينا.

 : أثر صحيح.»الجامع الصحيح في القدر»قال الوادعي في 
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كان يطوف مع طاووس بالبيت،  : عن أبي الزبير أنه»السنة»وأخرج عبد الله بن أحمد في 

فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر فعدل إليه 

طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله عز وجل القائل ما لا تعلم قال معبد 

ووس يا ايكذب علي قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له ط

أبا عباس الذين يقولون في القدر فقال ابن عباس أروني بعضهم قال قلنا صانع ماذا قال إذا 

 أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه.

 قال الوادعي: هذا الأثر سنده حسن.

فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلها، وهو البِأة والبعد وهجر أهل الأهواء والريب 

السلف وحرصهم على كل خير ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدعة والتميز عنهم، وترى زهد 

 لومة لائم، يغضبون لله عز وجل، وينابذون من نابذ الكتاب والسنة.

ا من الناس مِن يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلاا هيناا  والعجب أن كثيرا

 إلا مة في الدعوة ما هذا واللهليناا لأهل البدع.بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحك

 من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة يجاملهم تارة 

 والمجالسات والمراسلات وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوئهم. تبالابتساما

وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلْم، فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة، بل هم 

المبتدعة؛ لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسيطة، وربما والله أضر على الدعوة من 

اغتر بِم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من الخذلان ومن هذه 

اَ فَ الأصناف السقيمة المريضة الذين تنكروا الطريقة السلف الصالحين والعلماء المصالحين ﴿ إنِهَّ

دُورِ﴾ لا تَعْمَى الأبَْصَارُ  تيِ فِي الصُّ  .[60]الحج:وَلَكنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
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 الخاتمة

هذا ملخص ما قصدنا بيانه من تقسيم البدع إلى مكفرة مخرجة من الملة وغير مكفرة 

ومع ذلك قولنا في البدع وأهلها معروف وظاهر لكن الحكم بتكفيرهم مطلقا يخالف الطريق 

الصحيح والفعل القويم وقد أتيت من النقولات بما يشفي من أراد الحق ومن أراد العناد فلا 

 لله تعالى الْداية لجميع المسلمين.وأسأل اقدرة عليه 

 8611من ذي القعدة الحرام  86وكان الفراغ منه يوم الأحد الموافق

 في مكة حرسها الله تعالى وجْيع بلاد المسلمين

 كتبه: عبدالحميد الحجوري الزعكري وفقه الله.
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